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ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ

َّ َّ ِْ َ ْ ِ 

 مةمقد

َإن الحمد َ ْ َ الله نستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور أَنفسناِ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِ ُ ُُ ْ ِ ُ ُ َ َُ ْ َ َْ ُمن یهد االله فلا مضل له . ُْ ََ َّ ِ ِ
ُ ََ َ ْ ْ

ُومن یضلل فلا هادي له َُ َ
ِ ِ
َ َْ َ ْ ْ َ َ.  

ُوأَشهد أَن لا إله إلا االله  ، وأَشهد أَن محمدا عبد ه ورسوله  َ َُ ُ َ َ ََ َ َُ ُُ ُ ُْ ً ََّ ُ ْ َّْ ِٰ ِ ْ  

َّیا أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث  ( ََّ َ ََ َ َ َُ َ َْ َ ْ َ َ َ ُِ ٍ ِ ِ َِ ََ ُ َ ٍُ ْ َ ْ ْ َُ َّ َُّّ َّ

ْمنهما رجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأَرحام إنَّ الله كان علیكم  ًُ َ َْ َ ُ ُ َْ َ ََ ََ ََّ َّ َِّ ِ
َ ْ ْ َ َ َ َ ً َ َ

ِ ِ ِ ِِ َ َّ ً ِ َ ُ
ًرقیبا ِ   .} ١:النساء{ )َ

َیا أَیها الذین آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتنَّ إلا وأَنتم مسلمون (  َُ ُ ُ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ُ ُ َ ُْ َُ َ

َّ ِ َ َّ َ ََّ ُ َّ َ : آل عمران { )ُّ

١٠٢{ .  

ْیا أَیها الذین آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سدیدا، یصلح لكم أعمالكم ویغفر( 
ِ ِ ِ ِْ ً ًَ ُ ََ َ َُ َُ َ ُ َُ َْ ْ ْ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ َ َ لكم ُّ

ًذنوبكم ومن یطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ًِ ِ
َ ُ ََْ َ َ َِ ْ َ َُ ُ َ ََ ْ َ ُ ُ   .(*)} ٧١ ،٧٠: الأحزاب  {)ُ

  ـــــــــــــــــــــ

  :  حدیث خطبة الحاجة من روایة عبد االله بن مسعود ـ رضى االله عنه ـ عن النبي (*) 

واللفظ ) ٢١١٨( ح١٠٥، ١٠٤ / ٢كاح ُأخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في خطبة الن

 ٣٥٦ ،ـ٣٥٥ / ٢ُله،ـ وأــخـرجـه اـلـترمـذيـ فـي اـلـسنن كـتابـ اـلـنكاحـ بـابـ مـا جـاءـ فـي خـطبة اـلـنكاحـ 

ِحدیث عبد االله حدیث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق، عن أبي : قال أبو عیسى ) ١١٠٧(ح ِْ َ َ ْ ََ ْ ُ َ ْ ُْ َ َ ٌ ٌ ِ ِ ُِ
ِّالأحوص، عن عبد االله، عن النبي  ِ ِ ْ َْ ْ ِ َ ، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبیدة عن عبد االله عن

عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص :  وكلا الحدیثین صحیح لأن إسرائیل جمعهما فقال النبي  

 وأخرجه النسائي في المجتبى كتاب الجمعة باب ، وأبي عبیدة عن عبد االله بن مسعود عن النبي 

ًأبو عبیدة لم یسمع من أبیه شیئا : و عبد الرحمن النسائي قال أب) ١٤٠٠( ح١٠٤ / ٢ُكیفیة الخطبة 
، وأخرجه ابن ماجه في  .ولا عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل ابن حجر

وأخرجه الدارمي في السنن ، ) ١٨٩٢( ح٦١٠ ، ٦٠٩ / ٢ُالسنن كتاب النكاح باب خطبة النكاح 

، ٣٩٢ / ١رجه أحمد في المسند ، وأخ) ٢٢٠٢( ح١٩١ / ٢اح ُكتاب النكاح باب في خطبة النك

ولم یذكر حكمه ) ٢٧٤٤( ح١٩٩ / ٢، وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب النكاح  .٤٣٢، ٣٩٣

، وأخرجه البیهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة باب كیف یستحب أن  .فیه ، وسكت عنه الذهبي

  ). ٥٨٩٦( ح٤٦٢ / ٤ُتكون الخطبة 
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  :أما بعد 

ُإنَّ أصدق  الحدیث كتاب االله  ، وأحسن الهدي هدي محمد " :  فقد قال رسول االله  َ
 وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة ، ََّ

  .(*) "في النار 

  :    وبعد  

  .  فهذه دراسة حدیثیة موضوعیة عن الصبر في ضوء السنة النبویة 

  : لموضوعي الدراسة ـ سبب اختیاري١ 

 و فــقد اــستعنت بــااللهــ عــز وـجـــل فــي أــنــ أــقــومــ بــدرـاـــسة مــوضوعــ فــي غــایــة اــلأــهــمیة هــ

  : لأمور منها ) الصبر (

ظهر فیه جزع  أـ أنه یتطلب من كل مسلم الإحاطة به خاصة في واقعنا المعاصر الذي 

  .الناس عند الابتلاء 

  دم تخلقهم بخلق الصبر ب ـ ضیق صدر الناس لأتفه الأسباب والمواقف ،وذلك لع

ج ـ معرفة ما یجب على الناس فعله من التحلى بالصبر عند اختبار االله عز وجل لهم 

  .بأي لون من ألوان الابتلاء  

ـ رضي د ـ معرفة سیر الأنبیاء والمرسلین ـ علیهم أفضل الصلاة والتسلیم ـ والصحابة 
َ

ِ
َ

ُالله عنهم ـ في كیفیة تسلحهم بالصبر وتخلقه ْ َ ُ
   .م به َّ

  : ـ ما اشتمل علیه البحث ٢

  . اشمل هذا البحث علي مقدمة ، وموضوع البحث ، وخاتمة 

 فقد ذكرت فیها سبب اختیاري لموضوعي البحث ، وما اشتمل علیه :أما المقدمة 

  .    البحث ، والمنهج المتبع في الدراسة 

   : وهو الصبر  فقد اشتمل على المباحث التالیة:موضوع البحث وأما 

  ــــــــــــــــــ

أـخـرجـه مـسلم فـي اـلـصحیح كـتاب :  اـلـحدیـث مـن روـاــیـة جـابـر بـن عـبد اـاللهـ ـ رضـي اـاللهـ عـنه ـ (*) 

وأخرجه النسائي في ، }  ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣{) ٨٦٧( ح ٤٦٥ ، ٤٦٤ / ٦ الجمعة باب في خطبته 

 وأخرجه ، ه واللفظ ل) ١٥٧٤( ح١٨٦ ، ١٨٥ / ٣المجتبى كتاب صلاة العیدین باب كیف الخطبة 

  ) .٤٥( ح١٧ / ١ابن ماجه في السنن في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل 
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ْتعریف الصبر : المبحث الأول  َّ.  

.محل الصبر : المبحث الثاني 

.تقسیمات الصبر : المبحث الثالث 

.فضائل الصبر : المبحث الرابع 

.خصائص الصبر : المبحث الخامس 

.بر صور الص: المبحث السادس 

.جزاء الصابرین : المبحث السابع 

.تحصیل الصبر: المبحث الثامن 

.الصبر صفة الحق سبحانه وتعالى : المبحث التاسع 

  .صور من صبرهم صبر الأنبیاء والمرسلین و: المبحث العاشر 

ُرضي الله عنهصبر الصحابة ـ : المبحث الثاني عشر  ْ َ ُ َّ َ
ِ
.م ـ وصور من صبرهم َ

  .ي في البحث لم فذكر فیها أهم ما توصلت إلیه من نتائج أثناء ع:وأما الخاتمة 

  :ـ المنهج المتبع في البحث٣

    :وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التالي 

  ـ جمعت النصوص النبویة التي تدور حول الموضوع المراد دراسته وحصرها ١

  :وقد استعنت بالكتب التالیة 

فعال  للعلامة علاء الدین المتقى بن حسام الدین ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأ أ

  ). هـ٩٧٥ت (الهندي 

  .محمود فؤاد عبد الباقي. ى فنسنك، ترجمة أ. ب ـ مفتاح كنوز السنة للدكتور  ا 

الأستاذ : ى فنسنك  ، ترجمة . ج ـالمعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي للدكتور ا 

  . محمد فؤاد عبد الباقي 

 الأحادیث من مصادر السنة الأصلیة مع الحكم على إسناد كل حدیث ـ قمت بتخریج٢

  .حسب قواعد أئمة الجرح والتعدیل

  . ـ اطلعت على شرح أحادیث الموضوع المراد دراسته من الكتب المختصة بذلك ٣

 ـ جمعت النصوص القرآنیة التي لها صلة بالموضوع المراد دراسته وحصرها ، مع ٤

  .عرفة تفسیرها من الكتب المختصة بذلك معرفة سبب نزولها ، وم
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ـ بــینت اــلأــحــكامــ اــلــشرعــیة اــلــمتعلقة بــالــموضوعــ اــلــمراــدــ دــرــاــسته وـحـــصرهــا مــن اــلــكتب ٥

  .المختصة بذلك

لسلف اـلصالـح ، ٦ قواـل اـ لتابـعین  ، وأـ ثارـ الـصحابة ـ رضـى االله عـنهم ـ واـ ـ جمعت آـ

لكتب المختصة وعرض صور من حیاتهم التي لها صلة بالموضوع المراد دراسته من ا

  .بذلك 

ـ قمت بدراسة النصوص التي جمعت دراسة موضوعیة متكاملة ، وفهم المراد منها ٧

ًفهما صحیحا ً .  

ـ اطلعت على كتب العلماء السابقین التي صلة بالموضوع المراد دراسته ؛ للاستفادة ٨

ِلأبي الحسن الماورد"  أدب الدنیا والدین " كتاب : منها ومن أمثلة ذلك  ْ َ ، ) هـ٤٥٠(ي َ

  ) .هـ٥٠٥(لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي " إحیاء علوم الدین " وكتاب 

  .ـ دفعت ما یوهم ظاهره التناقض بین أحادیث الموضوع ٩

  . ـ ربطت الموضوع بالواقع المعاصر ؛ لتعم الفائدة١٠

  .ـ راعیت التسلسل في عناصر الموضوع حتى یخرج الموضوع في صورة متكاملة ١١

لمنهج هو ما اتبعته أثناء كتابتي لهذا البحث، وأتمني من االله عز وجل أن أكون وهذا ا

     .قد وفقت فیه 

وقد راعیت في هذا البحث دقة العبارة ، وسهولة الأسلوب ووضوحه حتى یتمكن جمیع 

 .المسلمین من الاستفادة بكل ما ورد به 

،ــ وأــنـ یــجعله فـي مـیزاــن ً خــالـصا لـوجـهه اــلـكریـم ملهـذاـ واـــاللهـ أـسألـ أــنـ یـجعل هــذاـ اـلـع

  .حسناتي یوم الدین ، وأن ینفع به الإسلام والمسلمین ، إنه ولي ذلك والقادر علیه 

ًى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا،      وصلى االله علي سیدنا محمد ، وعل والحمد الله ً

  .لمین  ارب الع
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  المبحث الأول

ْالصبرتعریف  َّ  

  
  :له عدة معان في اللغة  : اللغة في

َ صبره عن الشيء یصبره صبرا حبسه: ـ الحبس ١ َ ََ َ َ ًَ ْ ُ َِ ْفأَصل الصبر الحبس وكل من  .ْ َْ َّ

ََحبس شیئا فقد صبره َ ََ ً.   

ُوقد صبر فلان عند المصیبة یصبر صبرا وصبرته أَنا  ْ َ َ ََ َ ًَ ْ ُ َِ ْ
ِ

ْحبسته : ُ َ َ  

ْالصبر حبس النفس عند: الجوهري  قال َ   َ الجزع َّ

لقتل : ب ْـ النص٢ َْالصبر نصب الإنسان للقتل فهو مصبور وصبر الإنسان على ا ْ َِ ُِ ُْ َْ ُ ْ َْ َ َّ

َنصبه علیه یقال قتله صبرا وقد صبره علیه  َُ ًَ ْ َََ ْ َ.  

َصبر الرجل یصبره لزمه : ـ اللزوم ٣ َِ ُ َِ ْ َ ََ َ.  

َوالصبر نقیض الجزع صبر یصبر صبرا فهو صابر وص َ ٌَِ ًِ ْ ُْ َ ُْ َ َ ََ
ِ ُبار وصبیر وصبور َّ َ ٌَ ِ َّ  

ٌُوالأُنثى صبور أَیضا بغیر هاء وجمعه صبر  ُُ ًَ.  

ِوالتصبر تكلف الصبر ْ َّ ُّ
ُ ُّ َ َّ )١(.  

: حبستها بلا علف وصبرت فلانا : صبرت الدابة : یقال : ـ الإمساك في ضیق  ٤

   .)٢(خلفته خلفة لا خروج له منها

  : له عدة تعریفات منها ما یلي :وفي الاصطلاح 

ترك الشكوى من ألم البلوى لغیر االله لا إلى االله ، لأن االله تعالى أثنى على أیوب ـ ـ ١

ًإنا وجدناه صابرا ( : علیه السلام ـ بالصبر بقوله  ِ َ َُ َ ْ َ مع دعائه في رفع } ٤٤:ص {)َِّ

نت أَرحم(: الـضر عـنه بـقوله ني مسني الضر وأَ یوب إذ نادى ربه أَ ُوأَ َ َْ َ ُ َْ َ َُّ ُّ َ
ِ َّ َ ِّ َّ َُّ َ ْ َ الراحمینِ ِ ِ َّ( 

، فالعبد إذا دعا االله تعالى في كشف الضر عنه لا یقدح في صبره، }  ٨٣:الأنبیاء {

  .) ٣(ولئلا یكون كالمقاومة مع االله تعالى، ودعوى العمل بمشاقه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

      .٢٧٦ ، ٢٧٥ / ٧ـ لسان العرب ١

   .٨١١صـ المفردات ٢

                          . ١٣٤ـ التعریفات ص٣
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ْحبس النفس عن المجازاة على الأَذى قولا أَو فعلا ، وقد یطلق على الحلم : ـ وقیل ٢ ْ ِْ َِ َ َ ََ ُ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ ً ًْ ْ ْ ُْ َ ْ َّ ْ
)١(.  

  . الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة  :إبراهیم الخواص ـ وقال٣

  .الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب : ـ وقال ابن عطاء ٤

حقیقة الصبر أن لا یعترض على المقدور فأما : ـ وقال الأستاذ أبو على الدقاق ٥

إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ینافي الصبر قال االله تعالى في أیوب علیه 

نا وجدناه صابرا ( : اــلــسلامــ  ًإ ِ َ َُ َ ْ َ ني مسني الضر: ( مــع أــنــه قــالــ } ٤٤:صــ {)َِّ ُّأَ ُّ َ
ِ َّ َ ِّ( 

 . )٢(} ٨٣:الأنبیاء {

عــما یــقتضیانــ حــبسها  ،ــ أــوــ  حــبس اــلــنفس عــلى مــا یــقتضیه اــلــعقل وـاـــلــشرعــ: وـقـــیل ـ٦

  .عنه 

  فالصبر لفظ عام وربما خولف بین أسمائه بحسب اختلاف مواقعه 

   .ویضاده الجزع ،  لا غیر ًفإن كان حبس النفس لمصیبة سمي صبرا

   .وٕان كان في محاربة سمي شجاعة ویضاده الجبن 

  ائبة مضجرة سمي رحب الصدر ویضاده الضجر وٕان كان في ن

   .)٣(وٕان كان في إمساك الكلام سمي كتمانا ویضاده المذل

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٢٨ / ١٠ـ فتح الباري ١

   .٤٥٧ / ٣شرح النووي على صحیح مسلم ـ ٢

   .٨١١ـ المفردات ص٣
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  المبحث الثاني 

  محل الصبر

یكون في أول الأمر عندما یصاب المرء بالمصیبة  الثواب الجزیل  المترتب علیهالصبر

فیتجلد بالصبر لأول وهلة ، لا بعد أن یجزع ویتضجر ، وتظهر من مظاهر السخط 

  .وعدم الرضا بما أصابه ، ویأتي بأمور تتنافي مع الرضا بما قدره االله عز وجل 

ُفعن أَنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ  َ ُْ َّ ِ ٍ ِ
َ َ َ ِ ْ ِ َ ْ َقال َ ُّمر النبي :َ َِّ َّ َ بامرأَة تبكي عند قبر فقال َ ََ ٍَ ْ َْ ْ ِ ِ ٍَ َ ْ ِ : "

ِاتقي الله واصبري  ِ ْ َ َ َّ ِ ْقالت " َّ َ َإلیك عني فإنك لم تصب بمصیبتي ولم تعرفه فقیل لها : َ ْ َْ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َُ َ َْ ِ َّْ َ َُ ُ
ِ ِ ِْ َْ ِّ :

ُّإنه النبي  ِ َِّ َُّ فأَتت باب النبي ِّ ِ َّ َ َ ْ َ َفلم تج ِ َ ْ ْد عنده بوابین فقالت ََ َ َْ َ َ َ ِ َّ َ ُ
ِ َلم أَعرفك فقال : ْ َََ ْ ِ ْ ْ َإنما  " :َ َّ

ِ

َالصبر عند الصدمة الأُولى  ْْ ِ ِ
َ ْ َّ ََّ ُ ْ ")١(.   

والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء یهجم على القلب من مقتضیات الجزع فذلك هو 

مثله الصبر الكامل الذي یترتب علیه الأجر ، وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب ب

  .فاستعیر للمصیبة الواردة على القلب 

اــلــمعنى أــنــ اــلــصبر اــلــذيــ یــحمد عــلیه صاحــبه مــا كــانــ عــند مــفاجــأة :  قــالــ اــلــخطابــي 

  . بعد ذلك فإنه على الأیام یسلو المصیبة ، بخلاف ما

وحكى الخطابي عن غیره أن المرء لا یؤجر على المصیبة لأنها لیست من صنعه ، 

  . وجمیل صبره یؤجر على حسن تثبتهوٕانما 

  .علیها مصیبة الهلاك وفقد الأجر أراد أن لا یجتمع : وقال ابن بطال 

عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكیم  صدر هذا الجواب منه : وقال الطیبي 

  . دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغیر االله وانظري لنفسك : كأنه قال لها 

  ــــــــــــــــــــــــــ

اصبري : باب قول الرجل للمرأة عند القبر خرجه البخاري في الصحیح كتاب الجنائز أ: ـ الحدیث ١

، واللفظ المذكور من هذا ) ١٢٨٣( ح٣٤٢ / ١وباب زیارة القبور ) // ١٢٥٢( ح٣٣٥ / ١

وفي كتاب الأحكام باب ما ) // ١٣٠٢( ح٣٤٧ / ١وباب الصبر عند الصدمة الأولى // الموضع

، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب ) ٧١٥٤( ح٣٥٧ ، ٣٥٦ / ٤ًه بوابا  لم یكن لذكر أن النبي 

َالجنائز  باب في الصبر على المصیبة عند الصدمة الأُولى   َْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُْ َّ ََّ ْ َ َ َْ ِ  ، ١٤{) ٩٢٦( ح٥٢٥ ، ٥٢٤ / ٦ْ

١٥ { .  
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فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من : وقال الزین بن المنیر 

قوى والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن بین لها أن حق هذا الصبر أن الت

   .)١(یكون في أول الحال ، فهو الذي یترتب علیه الثواب 

َوعن أَبي أُمامة ـ رضي الله عنه ـ قال  َ ُ َ ُ َْ َّ ِ
َ َ َ َ َ

ِ ِقال رسول الله  :ْ َّ ُ َُ َ َ :  " َّیقول الله عز َ َُ َّ ُ ُ
َّوجل  َ َیا ابن آدم : َ َ َ ْ َإذا أَخذت كریمتیك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأُولى لم أَرض َ َ َ َ ُْ ْْ َ َ ْْ ِ ِ

َ َْ َّ ْ ْ َْ َ ََ ََ َ َ ِ َ َْ َ ِ

ِلك بثواب دون الجنة َّ َ ْ َ ُ ٍ ََ ِ َ َ" )٢( .  

إلا إذا صبر في أول الأمر عندما یصاب " الصابر "  ولا یطلق على المرء وصف 

  بالمصیبة 

ُفعن أنس ـ رضي الله عنه ـ  قال  َ ُْ َّ ِ
َ َّالصابر الصابر عند "  : قال رسول االله : َ ِ

  .)٣(" الصدمة الأولى 

فالصابر الصبر الكامل إنما هو عند الصدمة الأولى فإن مفاجأة المكروه بغتة لها 

   . )٤(روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمتها

  

  

  

  

ـــــ ـــــ ـــــ ـــ   ــــــ

   .١٧٩ / ٣ـ فتح الباري ١

َباب ما جاء في الصبر على في السنن كتاب الجنائز أخرجه ابن ماجه : ـ الحدیث ٢ َ َ َِ ْ َّ ِ
َ َ

ِالمصیبة ِ
َ ُ إسناد حدیث أبي أمامة صحیح : قال في الزوائد ) ١٥٩٧( ح٥٠٩ / ١  ْ

، واللفظ بإسناد حسن )٢٢٢٨٢( ح٢٥٨ / ٥، وأخرجه أحمد في المسند ورجاله ثقات

  .له

  .بإسناد صحیح  ١٣٤ / ٢ذكره البخاري في التاریخ الكبیر : ـ الحدیث ٣

   .٢٣٢ / ٤ـ فیض القدیر ٤
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  المبحث الثالث 

  تقسیمات الصبر

  : عدة تقسیمات مختلفة نبینها فیما یلي صبرلل

   وعدمه الإنسان اختیارـ أقسام الصبر باعتبار١

  :ینقسم الصبر باعتبار اختیار الإنسان وعدمه إلى ثلاثة أقسام 

أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو ما یرتبط باختیاره وهو سائر : القسم الأول

  .معصیة 

  :وهما ضربان

    :الطاعة ـ أ

النفس بطبعها تنفر ف شدید یهاالصبر علالعبد یحتاج إلى الصبر علي الطاعة؛ لأن ف

  .وتشتهي الربوبیة، عن العبودیة 

: ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهر فرعون من قوله: ولذلك قال بعض العارفین

ُأَنا ربك( ُّ َ َم الأَعلى َ ْ ْ ًولكن فرعون وجد له مجالا وقبولا فأظهره إذ ، } ٢٤: النازعات { )ُ ً
استخف قومه فأطاعوه، وما من أحد إلا وهو یدعي ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه وكل 

ًمن هو تحت قهره وطاعته، وان كان ممتنعا من إظهاره فإن استشاطته وغیظه عند  ٕ
لیس یصدر إلا عن إضمار الكبر ومنازعة الربوبیة تقصیرهم في خدمته واستبعاده ذلك 

  . في رداء الكبریاء

، ثم من العبادات ما یكره بسبب الكسل كالصلاة . ًفالعبودیة شاقة على النفس مطلقا

  . ً ومنها ما یكره بسببهما جمیعا كالحج والجهاد ،ومنها ما یكره بسبب البخل كالزكاة

  .فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد

  : ویحتاج المطیع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال

لطاعةـ١  وـذـــلـك فــي تــصحیح اــلــنیة واـــلإــخــلاصـ وـاـــلــصبر عــن شواـئــب اــلــریــاء  : قبل ا

  . ودواعي الآفات وعقد العزم على الإخلاص والوفاء

وذلك من الصبر الشدید عند من یعرف حقیقة النیة والإخلاص وآفات الریاء ومكاید 

  . النفس

ــــــــــــــــ ــــ   ـــــ

   . ١٠١ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ١
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   وقد نبه علیه 

َعن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ قال ف َ ِ َّ
َ ْ ِ ْ َ َ ُ ْ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ :  " ُإنما الأَعمال َ َْ ْ َِّ

َبالنیة ، وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و َ َ
ِ ِ َِّ َِ ٍُ ُ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ََ ِ ْ

ِ َّ ِٕ َّ ِّ ِرسوله فهجرته إلى الله ِ َِّ َِ ُِ ُ َ َْ ِ َ ُ
َورسوله ، ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها أَو امرأَة یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر  َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ ََ َ ََ ِْ ُِ ُ ُُ َ ُْ ِْ َ َ ََّ َ ٍ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ِإلیه  ْ َِ")١(.   

ِّوما أُمروا إلا لیعبدوا الله مخلصین له الد( :  وقال تعالى ُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ
َّ ُ َْ َِّ ُ   }٥: البینة  {)َین َ

ُإلا الذین صبروا وعملوا ( :   ولهذا قدم االله تعالى الصبر على العمل فقال تعالى ِ ِ
َ ََ َُ َ َّ َِّ

ٌالصالحات أُولئك لهم مغفرة وأَجر كبیر  ٌ َ ِْ َ ْ َ ٌ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ   .}١١: هود { )َّ

  كي لا یغفل عن االله في أثناء عمله ولا یتكاسل عن تحقیق آدابه : حالة العملـ٢

وسننه ویدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخیر فیلازم الصبر عن دواعي 

ُنعم أَجر ( : ًالفتور إلى الفراغ، وهذا أیضا من شدائد الصبر ولعله المراد بقوله تعالى ْ َ ْ
ِ

َالعاملین  ِ ِ
َ َالذین صبروا وعلى ربهم یتوكلون* ْ َُ ََّ َ َ ََ َ َ َْ َ ُِ ِّ   أي اصبروا}٥٩ ، ٥٨: العنكبوت {) َِّ

  .إلى تمام العمل

 إذ یحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به للسمعة والریاء :ـ بعد الفرغ من العمل ٣

لنظر إلیه بعین العجب وعن كل ما یبطل عمله ویحبط أثره كما قال  والصبر عن ا

ْولا تبطلوا أَعمالكم ( : تعالى ُ َ َُ ْ ِْ ُ َ َیا أَیها (:  ، وكما قال تعالى}٣٣ : محمد{ )َ ُّ َ الذین َ َِّ

ُآمنوا لا تبطلوا  ِ ُْ َ ُ َ َصدقاتكم بالمن والأَذى َ َْ َ َِّ َ ْ ِ ْ ُ
ِ   }٢٦٤:البقرة {)َ

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ِ أخرجه البخاري في الصحیح كتاب بدء الوحي باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله  :ـ الحدیث ١ ِ ْ َ ُ
 الأعمال بالنیة والحسبة ، ولكل امرئ ما وفي كتاب الإیمان باب ما جاء أن) // ١( ح ٣٧ /  ١ 

َوفي كتاب العتق باب الخطأ والنسیان في العتاقة والطلاق ونحوه ، ولا عتاقة )// ٥٤( ح٥٦ / ١نوى  َ
 وفي كتاب مناقب الأنصار بـاب هجرة النبي )  //  ٢٥٢٩( ح١٢٧ / ٢إلا لوجه االله تعالى 

ًكتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خیرا وفي ) // ٣٨٩٨( ح٤٨٨ / ٢وأصحابه إلى المدینة 
وفي كتاب الحیل باب في ترك الحیل وأن ) // ٥٠٧٠( ح٣٤٢ ، ٣٤١ / ٣لتزویج امرأة فله ما نوي 

وفي كتاب الأیمان والنذور باب النیة ) // ٦٩٥٣( ح٣٠٧ / ٤لكل امرئ ما نوى في الأیمان وغیرها 

ِباب قوله صحیح كتاب الإمارة  وأخرجه مسلم في ال،).٦٦٨٩( ح٢٣٨ / ٤في الأیمان  ِ
ْ َ َ " :  َإنما َّ

ِ

ِالأَعمال بالنیة  َِّّ ِ ُ َ ْ ِوأَنه یدخل فیه الغزو وغیره من الأَعمال" ْ
َ ْ ْْ ْ َ ُ

ِ ِ ِ
ُ ُ َ َ َُ ُ َْ ْ ُ ْ  ، }١٥٥{ ) ١٩٠٧( ح٤٨ ،٤٧ / ١٣ َّ

   .واللفظ له
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  .فمن لا یصبر بعد الصدقة عن المن والأذى فقد أبطل عمله

وـقـــد  ،ــ ً وـنـــفل وـهـــو مــحتاجــ إــلــى اــلــصبر عــلیهما جــمیعا وـاـــلــطاعــاتــ تــنقسم إــلــى فــرضــ

َإنَّ الله یأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذي القربى( : جمعهما االله تعالى في قوله َُْ ْ ِْ ِ َ ِٕ َ َ َ َِ ْ ِ ِْ ِ ْ ُ ُ ْ َ َّ ِ( 

ٕ فالعدل هو الفرض، والإحسان هو النفل، وایتاء ذي القربى هو المروءة }٩٠:النحل {
  .)١(لى صبروكل ذلك یحتاج إ. وصلة الرحم

   : المعاصيب ـ

 إــلـى اــلــصبر عــنها،ــ وـقـــد جـمع اــاللهــ تــعالــى أــنــواـعــ اــلــمعاصي فــي قــولــه  فــي حــاجــةالــعبدفـ

ِوینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي(: تعالى ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َِ َِ ْ ُْ
ِ َ ْ َ    }٩٠:النحل  {)َ

َّوعن فضالة بن عبید ـ رضي الله عنه ـ أَن النبي  َِّ َّ ُ َ ُ َ ُ َْ َّ ِ ٍ
َ َ ْ َْ َ َ َ قال َ ُ المؤمن من أَمنه ": َ َ ِ ْ َ ُُ ِ ْ ْ

َالناس على أَموالهم وأَنفسهم والمهاجر من هجر الخطایا والذنوب  َ َ َُ ُّ ِ ِ
َ َ َ َ َُ ْ َْ َ ُ ْ َْ ْ َ ُ

ِ َ ِ ُِ ْ َْ والمعاصي .  )٢("َّ

  .مقتضى باعث الهوى

 التي صارت مألوفة بالعادة فإن العادة طیبة الصبر عن المعاصي: وأشد أنواع الصبر

دة إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشیطان على جند خامسة، فإذا انضافت العا

االله تعالى فلا یقوى باعث الدین على قمعها، ثم إن كان ذلك الفعل مما تیسر فعله كان 

الصبر عنه أثقل على النفس، كالصبر عن معاصي اللسان من الغیبة والكذب والمراء 

ًوالثناء على النفس تعریضا وتصریحا، وأنواع المزح الم ؤذي للقلوب وضروب الكلمات ً

التي یقصد بها الإزراء والاستحقار وذكر الموتى والقدح فیهم وفي علومهم وسیرهم 

   .ومناصبهم؛ فإن ذلك في ظاهره غیبة وفي باطنه ثناء على النفس

  

ــــــــ ــــ ـــــ ـــ   ــــــ

  .  بتصرف١٠٢ ، ١٠١ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ١

ِفي السنن كتاب الفتن باب حرمة دم المؤمن وماله   أخرجه ابن ماجه : ـ الحدیث ٢ ِ ِ
َ ُ ََ ِ ِ ْ ْ ِ َ ْ ُ َ١٢٩٨ / ٢ 

بن هانيء اوأبو هانيء اسمه حمید .  إسناده صحیح ورجاله ثقات  :في الزوائدقال  ) ٣٩٣٤(ح

 .يِلانوَْالخ

وـتـــختلف شدةــ اــلــصبر فــي آــحــادــ اــلــمعاصي بــاخــتلافــ دــاــعــیة تــلك اــلــمعصیة فــي قــوتــها 

كة اللسان حركة الخواطر باختلاف الوساوس، فلا جرم یبقى وضعفها، وأیسر من حر
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ًحدیث النفس في العزلة ولا یمكن الصبر عنه أصلا إلا بأن یغلب على القلب هم آخر 
ٕفي الدین یستغرقه، كمن أصبح وهمومه هم واحد، والا فإن لم یستعمل الفكر في شيء 

  .)١(معین لم یتصور فتور الوسواس عنه

  

   : لا یرتبط هجومه باختیاره في دفعهما: القسم الثاني

 كما لو أوذي بفعل أو قول وجني علیه في نفسه أو ماله فالصبر على ذلك بترك 

  . ًالمكافأة تارة یكون واجبا وتارة یكون فضیلة

ًما كنا نعد إیمان الرجل إیمانا إذا لم یصبر : قال بعض الصحابة رضوان االله علیهم
  .)٢( على الأذى

الـمتوكـلونـ ( :  قــالــ تــعالــى  لله فـلیتوكـل  ذیـتمونـا وعـلى اـ على مـا آـ َولـنصبرنـَّ  ُ َ َ َِّ َ َ َ ََ َ ُُ ُ َْ ِْ َّ َ َ ََ ِ َّ َ َْ َ َ َِ ْ( 

   }١٢:إبراهیم {

َعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال و  َ ُ َ ُ َ َْ َّ ِ ِ َّ ِ
َ َ ْ ُّلما كان یوم حنین آثر النبي : ْ َِ َّ ٍَ َْ ُ َُ ْ َ َ َّ َ 

َأُناسا في القسمة فأَعط ْْ َ ِ ِ ِ
َ ْ ً َى الأَقرع بن حابس مائة من الإبل وأَعطى عیینة مثل ذلك َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ًَ ْ ْ َْ ُ ََ َ

ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ٍ َ َ َ ْ
ِوأَعطى أُناسا من أَشراف العرب فآثرهم یومئذ في القسمة  ِ ِ ٍِ ِ ِ

َ َ ْْ ْ ْ ََ ْ َ َ َُ َْ َ ِ َ ًْ َ ْ ٌقال رجل . َ ُ َ َ ِوالله إن هذه : َ ِ ِ َّ
َ َّ ِ َ

َالقسمة ما عدل فیها وما أُرید به َِ َ ِ َ َ ََ
ِ ِ َِ ُ َ ْ ِا وجه الله ْ َّ

ُ ْ ُفقلت . َ َّوالله لأُخبرن النبي : َُْ ِ َِّ َّ َ ْ َ ِ َّ
َ  ُفأَتیته ُ َْ َ

َفأَخبرته فقال  َ َ َُ َُ ْ َ فمن یعدل إذا لم یعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أُوذي بأَكثر : "ْ َ َ َْ ْ ِ َ َ ُ َِ ِْ َ َُ َُ ُ َُّ َّ
َ
ِ ِ ُِ َْ ْ َْ َُ ْ َ

ََمن هذا فصبر  َ َ َ َ ْ ِ "  

   

َعبد عن  وفي روایة ْ ُ الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـَ َ ُْ َّ ِ ِ َّ
َ َقال  َ ُّقسم النبي : َ ِ َّ َ َ َ  قسما ً ْ َ

ٌفقال رجل  ُ َ َ َ َّإن هذه لقسمة ما أُرید بها وجه الله فأَتیت النبي : َ ِ ِ َِّ ُِ ْ َْ َ ِ َّ ِ ِ ِ
ُ َ َ َ َ ٌَ ْ َ َ َّ  َفأَخبرته فغضب ُ َ

ِ َ َ َُ ْ ْ
ُحتى رأَیت  ْ َ َّ ِالغضب في وجههَ ِِ ْ َ َ َ َ ْ  

  

ـــــ ـــــــــــــ ــــ   ـــ

  .  بتصرف١٠٣ ، ١٠٢ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ٢ ، ١

  

َثم قال َ َیرحم الله موسى قد أُوذي بأَكثر من هذا فصبر " َُّ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ")١(.  
ًواصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا(: وقال تعالى    ِ

َ ُ َ ًَ ْْ َ ُ ْ ْْ َ ََ ُ ُ ََ ِ   }  ١٠:المزمل  {)ْ
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ًولتسمعنَّ من الذین أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین أَشركوا أَذى كثیرا (: وقال تعالى َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ًُ ََ َ َ ََّ َِّ َ ُ َْ ْ َ َ ُ َْ َ ْ َ
ِوان تصبروا وتتقوا فإنَّ ذلك من عزم الأُمور ُ ْ ِ ْ َ ْ ِْ َِ َ َِ ُ َّ َ ََ َُ ِ ْ  أي تصبروا عن }١٨٦: آل عمران {) ِٕ

  . المكافأة
ْوان (: م في القصاص وغیره فقال تعالىولذلك مدح االله تعالى العافین عن حقوقه ِٕ َ

َعاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ
ٌ ْ ْ ْْ ْ َْ َ َ َ َُ َ َُ ُ ُْ َ ُ ُ َْ ِ

َ
ِ ْ   }١٢٦:النحل { ) ََ

َوعن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ  قال  َ ُْ َ ُ َ َ ُ َْ َّ ِ ِ
َ َ ٍ ِ ْ َ ِلقیت رسول الله : ْ َّ َِ ُ َ ُ َ ِفقال ل َ َ َ یا " : يَ

ُعقبة  َ َبن عامر صل من قطعك وأَعط من حرمك واعف عمن ظلمكاُْ َ ََ َ َ ََ ََّ َْ ْ َْ َ َُ ْ ْ َْ َ ََ
ِ ِ َِ ْ ٍ َ " )٢(.   

إن السن بالسن والأنف : لقد قیل لكم من قبل : وقال عیسى بن مریم علیه السلام
ه لا تقاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك الأیمن فحول إلی: بالأنف، وأنا أقول لكم 

ًالخد الأیسر ، ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك،  ومن سخرك لتسیر معه میلا فسر معه 
  . میلین

فالصبر على أذى الناس من أعلى مراتب الصبر . وكل ذلك أمر بالصبر على الأذى
ً؛ لأنه یتعاون فیه باعث الدین وباعث الشهوة والغضب جمیعا
)٣(.  

  ــــــــــــــــــــــــــ

یعطي المؤلفة  خرجه البخاري في الصحیح كتاب فرض الخمس باب ما كان النبيأ: ـ الحدیث ١

وفي كتاب // بلفظ الروایة الأولى ) ٣١٥٠( ح٢٩٨ ، ٢٩٧ / ٢قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه 
بلفظ ) ٣٤٠٥( ح٣٦٨ / ٢حدیث الخضر مع موسى ـ علیهما السلام ـ ) ٢٨(أحادیث الأنبیاء باب 

وباب ) // ٦٠٥٩( ح٩٢ / ٤ي كتاب الأدب باب من أخبر صاحبه بما یقال فیه وف// الروایة الثانیة 

وفي كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا ) // ٦١٠٠( ح١٠٣ / ٤الصبر على الأذى 
وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الزكاة باب ) . ٦٢٩١( ح١٤٨ / ٤َّبأس بالمسارة أو المناجاة 

، وأخرجه }  ١٤١ ، ١٤٠{) ١٠٦٢( ح١٢٩ ، ١٢٨ / ٧یخاف على إیمانه إعطاء المؤلفة ، ومن 

قال أبو عیسى ) ٣٩٢٢( ح٤٧٥ / ٥الترمذي في السنن كتاب المناقب باب فضل أزواج النبي 
 / ١وأخرجه أحمد في المسند . هذا حدیث غریب من هذا الوجه ، وقد زید في هذا الإسناد رجل: 

٤٥٣ ، ٤١١ ، ٣٩٧ ، ٣٩٦     .  

  .بإسناد حسن ) ١٧٤٨٨( ح ١٥٨ / ٤ أحمد في المسند أخرجه:  الحدیث ـ٢

  .١٠٤ ، ١٠٣ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ٣

  

   :ما لا یدخل تحت حصر الاختیار أوله وآخره: القسم الثالث

مثل موت الأعزة وهلاك الأموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العین  كالمصائب 

  .لاء وسائر أنواع الب.... وفساد الأعضاء
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  .  فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر

 صبر على  :الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه:  ـرضي االله عنهماـ قال ابن عباس 

ثمائة درجة، وصبر عن محارم االله تعالى فله ستمائة أداء فرائض االله تعالى فله ثلا

  . درجة، وصبر على المصیبة عند الصدمة الأولى فله تسعمائة درجة

ُانما فو  لأن  ؛لت هذه الرتبة مع أنها من الفضائل على ما قبلها وهي من الفرائضضّٕ

  .كل مؤمن یقدر على الصبر عن المحارم

لأنه بضاعة الصدیقین  ؛ فأما الصبر على بلاء االله تعالى فلا یقدر علیه إلا الأنبیاء 

  . )١(فإن ذلك شدید على النفس

  

َفعن ابن عمر ـ رضي الله ع ُ ُ
َّ ِ

َ َ َ َ َ َنهما ـ  قال ْ َ ُ ِقلما كان رسول الله : ْ َّ َُّ ُ َ َ َ َ َ یقوم من مجلس ٍ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ
ِحتى یدعو بهؤلاء الدعوات لأَصحابه  ِ ِِ َِ َ ُ َ َْ

ِ
َ ََّ َُ َ ْ َاللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا " : َّ َ َْ َ ُ َ َُ َ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ َّ ُ َّ

طاعـتك مـا تـبلغنا بـه  ِوبـین مـعاصیك ومــن  ِ ِِ َ ُ ِّ َِ َ َُ َ ََ ََ ْ َ َ ََ َجنتك ومــن اـلـیقین ما تـهونـ بـه عـلینا ْ ْ َ َ َ َ
ِ ِِ ُ ِّ َْ ُ ََ ِ ْ ِ َ َ َّ

ْمصیبات الدنیا ومتعنا بأَسماعنا وأَبصارنا وقوتنا ما أَحییتنا واجعله الوارث منا واجعل  َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ َِ ِْ ِْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ُِ َُّ ْ ِْ ِّ ُّ

َثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادان َ َ ََ َ َ َْ َْ َ ََ ْ َ َْ ُ َ َ ْا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل ََْ َ ْ ََ َ َ َْ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ
َ ُ
َالدنیا أَكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا  َ َ َُ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َ ِّْ ْ َْ َ ْْ ِّ َ َ َُ ِ ِْ َ َ َ ْ ُّ. "  

  .فهذا صبر مستنده حسن الیقین

  . )٣( واالله ما نصبر على ما نحب فكیف نصبر على ما نكره؟:  وقال أبو سلیمان

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٠٤ / ٤ـ المصدر السابق ١

/ ٥ما جاء في عقد التسبیح بالید )٧٩(أخرجه الترمذي في السنن كتاب الدعوات باب : ـ الحدیث ٢

وقد روى بعضهم هذا الحدیث عن ، هذا حدیث حسن غریب : قال أبو عیسى ) ٣٥١٣(ح ٣٠١

ُن عمر ـ رضي الله عنهما ـ خالد بن أبي عمران عن نافع عن اب َْ َ ُ
َّ ِ

َ .  

  .١٠٤ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ٣

ُوعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ  قال رسول االله  َ ُْ َّ ِ
َ َ :  " أخبرني جبریل عن االله

إذا وجهت إلى عبد من عبیدي مصیبة في بدنه أو ماله :  قال االله عز وجلعز وجل 

ًحییت منه یوم القیامة أن أنصب له میزانا أو وولده ثم استقبل ذلك بصبر جمیل است
  . )١("ًأنشر له دیوانا 
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ما أنعم االله على عبد نعمة فانتزعها : وقال عمر بن عبد العزیز رحمه االله في خطبته

َّإنما یوفى ( منه وعوضه منها الصبر إلا كان ما عوضه منها أفضل مما انتزع، وقرأ 
َ ُ َ َّ

ِ

َالصابرون أَجرهم بغ ِ ِْ َ ُُ ْ َ ٍیر حساب َّ َ
ِ ِ   .} ١٠: الزمر {) ْ

: وـكـــیف ذــلــك؟ــ قــالــ: هــو اــلــرضا بــقضاءــ اــاللهــ،ــ قــیل: وــسئل اــلــفضیل عــن اــلــصبر فــقالــ

  .الراضي لا یتمنى فوق منزلته

: من أنتم؟ قالوا: حبس الشبلي رحمه االله في المارستان فدخل علیه جماعة فقال: وقیل 

لو كنتم أحبائي : ربون فقالأحباؤك جاؤوك زائرین، فأخذ یرمیهم بالحجارة فأخذوا یه

  .لصبرتم على بلائي

ْ واصبر (وكان بعض العارفین في جیبه رقعة یخرجها كل ساعة ویطالعها وكان فیها  ِ ْ َ
َلحكم ربك فإنك بأَعیننا  ِ ِ

ُ ُْ ِ َ ََّ َِ ِّ َ
ِ    .}٤٨:الطور {) ْ

أما تجدین :  إن امرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفرها فضحكت، فقیل لها :ویقال

  .إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه: ع؟ فقالتالوج

ًویروى عن بعض الصالحین أنه خرج یوما وفي كمه صرة فافتقدها فإذا هي قد أخذت 
  .بارك االله له فیها لعله أحوج إلیها مني: من كمه فقال 

مررت على سالم مولى أبي حذیفة في القتلى وبه رمق : وروي عن بعضهم أنه قال

ًجرني قلیلا إلى العدو واجعل الماء في الترس فإني صائم : قیك ماء؟ فقالأس: فقلت له
فـهكذاـ كـانـ صبر سالـكي طـریــق اـلآـخـرةـ عـلى بـلاءـ اــالله . فـإنـ عـشت إـلـى اـلـلیل شربـته

  .)٢(تعالى 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  . یف بإسناد ضع) یعقوب بن الجهم ( في ترجمة ١٥٠ / ٧ذكره ابن عدي في الكامل : ـ الحدیث ١

  .١٠٥ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ٢

   تنال درجة الصبر في المصائب ولیس الأمر إلى اختیار المرء ؟مَبِ

لغزالي  فبماذا تنال درجة الصبر في المصائب ولیس الأمر إلى : فإن قلت: قال ا

اختیاره، فهو مضطر شاء أم أبى، فإن كان المراد به أن لا تكون في نفسه كراهیة 

  غیر داخل في اختیار؟ المصیبة فذلك 
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فاعلم أنه إنما یخرج عن مقام الصابرین بالجزع وشق الجیوب وضرب الخدود والمبالغة 

  . ٕفي الشكوى واظهار الكآبة وتغییر العادة في الملبس والمفرش والمطعم

وهذه الأمور داخلة تحت اختیاره فینبغي أن یجتنب جمیعها ویظهر الرضا بقضاء االله 

  . )١( رًا على عادته، ویعتقد أن ذلك كان ودیعة فاسترجعتتعالى ویبقى مستم

ْفعن عبایة بن رفاعةعن أُم سلیم ـ رضي الله عنها ـ  قالت  َْ َ َ ََ ََ ُ َ َ َ َ َ
َّ ِ

َ َ
ٍْ ُ َِّ ْ ِتوفي ابن لي وزوجي : ِْ ِّ

ْ َ َ ُ
ِ

ٌ ْ َ ُ
ُغائب، فقمت فسجیته في ناحیة من البیت، فقدم زوجي فقمت َ ُْ ُْ َ َُ َ َ َِ

ْ َ ََ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ٌَ َ ُْ َ ُ َّ َّ فتطیبت له، فوقع علي، َ َ ََ َُ َ َ ََ ُ ََّْ َ

ُثم أَتیته بطعام فجعل یأكل فقلت ْ ََُ َُ َُ ْ َ َ َُ َ
ٍ ِ ُ َْ َألا أُعجبك من جیراننا؟ قال: َُّ ََ َ

ِ ِ
َ
ِ ِْ ُ ْ

ُوما لهم؟ قلت: ِ ُْ ْ ُ َ َ ُأُعیروا : َ
ِ

ُعاریة فلما طلبت منهم جزعوا َ َ َ ََ ْ ْْ ُ
ِ ُِ َّ َ ًَ َقال. ِ ُبئس ما صنعوا: َ َ ََ َ ُفقلت. ِْ َهذ: َُْ َا ابنكَ ُ َقال. ْ َلا جرم لا : َ َ َ

َتــغلبیني عــلى اــلــصبر اــلــلیلة َ َْ َّْ ِ ِِ َّ َ ِ ْ صبح غــداــ عــلى رـسـولــ اــلــله . َ ِفــلما أــَ َّ ِ
ُ َ َ ََ َ ًَ َ ْ َّ َ ،ــ فــأَخــبرهــ، ُ َ َ ْ َ

َفقال َ ْاللهم بارك لهم في لیلتهم ":َ ِْ ِِ َِ َ َْ ُ ُْ َ َّ ُ فلقد رأَیت لها بعد ذلك في المسجد سبعة ك"َّ ً َ َ ََ َْ ِْ ِ ِِ ْ َْ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ ْلهم قد َ َ ْ ُ
ُّ

َقرأُوا القرآن ُْ ْ ََ
)٢(.  

الصبر الجمیل هو الذي لا یعرف صاحب المصیبة غیره، ولا یخرجه عن حد : وقد قیل

الصابرین توجع القلب ولا فیضان العین بالدمع، إذ یكون من جمیع الحاضرین لأجل 

یفارق الموت سواء، ولأن البكاء توجع القلب على المیت فإن ذلك مقتضى البشریة ولا 

  .)٣(الإنسان إلى الموت 

ِفعن أُسامة بن زید ـ رضي الله عنه ـ أَن ابنة لرسول الله  َّ ِ َّ ِ ٍِ
ُ َ ََ ًَ ََ ْ ْ َّْ ُ َ ُْ ََ

ِ َ ْ أَرسلت إلیه وأَنا معه ُ َ ََ َ َ
ِ َْ َِ ْ ْ

َّوسعد وأَحسب أُبیا أَن ابني أَو بنتي قد حضر فاشهدنا فأَرسل یقرئ الس ُ ِ ْ َ َ َُ ُ َ َُ َ َ َْ َ ْ ْ ٌَ َْ ِ ِ ِِْ ْ ْ َّْ � َ َلام فقال َْ َ َ َ ْقل ":َ ُ
َلله ما أَخذ وما ََ َ َ ِ ٍأَعطى وكل شيء عنده إلى أَجل  َِّ َ َ ِْ ُ َ

ِ ٍ
ْ َ ُّ ُ َ َ ِ فأَرسلت تقسم علیه"ْ َِْ ََ ُ ْ َُ ْ َ ْ  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٦ / ٤ـ المصدر السابق ١

  .  بإسناد صحیح ) ٣١١( ح١٢٨ / ٢٥أخرجه الطبراني في الكبیر : ـ الحدیث ٢

  .١٠٦ / ٤وم الدین ـ إحیاء عل٣

ِفأَتاها فوضع الصبي في حجر رسول الله  َّ ِ ِ ِِ
ُ َ ِ ْ ُّ ِ َّ َ ُ َ ََ َ ونفسه تقعقع ففاضت عینا رسول الله ِ َّ ِ

ُ َُ َ َْ َ َ ُْ َ َ ََ ُْ ْ َ َ
فقال له سعد ما هذا َ ََ َ ٌ ْ َ ُ َ َ َ قال ؟َ َإنها رحمة وضعها الله في قلوب من یشاء وانما " :َ َ ََّ َِّٕ َ ُ َ ََ َ ْ ِ ُِ ُ ِ ُ َّ َ ََ ٌ ْ َ
ُیرحم َ َ الله من عباده الرحماء َْ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ" )١(.   

ً بل ذلك أیضا لا یخرج عن مقام الرضا، فالمقدم على الحجامة والفصد راض به وهو 
  .متألم بسببه لا محالة وقد تفیض عیناه إذا عظم ألمه 
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إن أحق من عرف حق االله تعالى فیما أخذ : وكتب ابن أبي نجیح یعزي بعض الخلفاء

حق االله تعالى عنده فیما أبقاه له، واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لك منه من عظم 

واعلم أن أجر الصابرین به فیما یصابون به أعظم . والباقي بعدك هو المأجور فیك

  .من النعمة علیهم فیما یعافون منه

. فإذن مهما دفع الكراهة بالتفكر في نعمة االله تعالى علیه بالثواب نال درجة الصابرین

  . من كمال الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصائبو

فوجوب الصبر عام في جمیع الأحوال والأفعال، فإن الذي كفى الشهوات كلها واعتزل 

ًوحده لا یستغني عن الصبر على العزلة والانفراد ظاهرا، وعن الصبر عن وساوس 
واطر إنما یكون في وأكثر جولان الخ. فإن اختلاج الخواطر لا یسكن. ًالشیطان باطنا

فائت لا تدارك له أو في مستقبل لا بد وأن یحصل منه ما هو مقدر، فهو كیفما كان 

وآلة العبد قلبه وبضاعته عمره فإذا غفل القلب في نفس واحد عن ذكر . تضییع زمان

ًیستفید به أنسا باالله تعالى أو عن فكر یستفید به معرفة باالله تعالى لیستفید بالمعرفة 
ًاالله تعالى فهو مغبون، هذا إن كان فكره ووسواسه في المباحات مقصورا علیه، محبة 

ًولا یكون ذلك غالبا، بل یتفكر في وجوه الحیل لقضاء الشهوات، إذ لا یزال ینازع كل 
من تحرك على خلاف غرضه في جمیع عمره، أو من یتوهم أنه ینازعه ویخالف أمره 

أخلص الناس في حبه حتى في  ر المخالفة منأو غرضه بظهور أمارة له منه، بل یقد

  أهله وولده، ویتوهم مخالفتهم

ـــــــ ــــ ـــــ ـــ   ــــــ

ِباب في البكاء على المیت أخرجه أبو داود في السنن كتاب الجنائز : ـ الحدیث ١ ِ ِِّ َ ْ َْ َ ُ ََ٤٠١/ ٢ 

  .بإسناد صحیح ) ٣١٢٦(ح

  

 عما یتعللون به في مخالفته، ولا له ثم یتفكر في كیفیة زجرهم وكیفیة قهرهم وجوابهم

   .یزال في شغل دائم

 الصبر عن كل حركة مذمومة، وحركة الباطن أولى بالصبر : حقیقة الصبر وكمالهف

  . )١(عن ذلك، وهذا صبر دائم لا یقطعه إلا الموت

  

  ـ أقسام الصبر باعتبار الحكم الشرعي ٢
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  .روه ومحرمینقسم الصبر باعتبار الحكم الشرعي إلى فرض ونفل ومك

  . الصبر عن المحظورات : ـ الفرض ١

  .الصبر على المكاره: ـ النفل ٢

الصبر على الأذى المحظور كمن تقطع یده أو ید ولده وهو یصبر علیه : ـ المحرم ٣

ًساكـنا،ـ وكــمن یـقصد حـریـمه بــشهوةـ مـحظورةــ فـتهیج غـیرتــه فـیصبر عـن إـظـهارـ اـلــغیرة 
  . ویسكت على ما یجري على أهله

  .الصبر على أذى یناله بجهة مكروهة في الشرع : وه ـ المكر٤

 فكون الصبر نصف الإیمان لا ینبغي أن یخیل إلیك أن جمیعه محمود بل المراد به 

  .)٢(أنواع من الصبر مخصوصة 

  

  ـ أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف٣

  : باعث الدین بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال 

عي الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة ویتوصل إلیه بدوام الصبر، وعند ـ أن یقهر دا١

  . من صبر ظفر: هذا یقال 

ُالذین قالوا ربنا الله  ( والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون وهم الصدیقون المقربون َّ ََّ ُّ َ ُ َ َ ِ

ُاستقاموا َُّثم  َ َ   }٣١:  ، الأحقاف ٣٠: فصلت  {)ْ

  

ـــــ ـــــ ـــــ ـــ   ـــــــ

  . بتصرف١٠٨ : ١٠٦ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ١

  . بتصرف٩٩ / ٤ـ المصدر السابق ٢

فهؤلاء لازموا الطریق المستقیم واستووا على الصراط القویم واطمأنت نفوسهم على 

ُیا أَیتها النفس المطمئنة ( ٕمقتضى باعث الدین، وایاهم ینادي المنادي  ََّّ َِّ
َ ُْ ْ ُ ْ َ ُ َِارجعي إلى * َ ِ ِ ْ

ِربك ِّ ً راضیة مرضیة َ َّ ًِ ِ
ْ َ َ   .}٢٨ ، ٢٧: الفجر   {)َ

  

ـ أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلیة منازعة باعث الدین فیسلم نفسه إلى جند ٢

  .الشیاطین، ولا یجاهد لیأسه من المجاهدة 
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 وهؤلاء هم الغافلون وهم الأكثرون، وهم الذین استرقتهم شهواتهم وغلبت علیهم شقوتهم 

.  في قلوبهم التي هي سر من أسرار االله تعالى وأمر من أمور االلهفحكموا أعداء االله

ِّولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني (  :وٕالیهم الإشارة بقوله تعالى ٍ َِّ ِ ُِ ْ َْ َ َْ َّ َ ْ َ ََ َُ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ
َلأَملأَنَّ جهنم من الجنة والناس أَجمعین  َِ ِ ِ

َ ْ ِ َّ َّ ََّ ِ ْ َ َ َ َ    }١٣: السجدة {) َْ

لاــءــ هــم اــلــذیــن اــشتروـاـــ اــلــحیاةــ اــلــدنــیا بــالآــخــرةــ فــخسرتــ صفقتهم،ــ وـقـــیل لــمن قــصد وـهـــؤ

َفأَعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم یرد إلا الحیاة الدنیا ( : إرشادهم َ َ ُ َ َْ َُّ َ َْ َِّ ْ ِْ ِ ِْ َ َْ ِ ْ ْ َّْ َ َ ْ ْذلك مبلغهم * َ ُ ُ َ ْ َ َ ِ َ
ِْمن العلم  ِْ   .} ٣٠ ، ٢٩:النجم  {)َِ

  .)١(والعجزالقنوط والغرور بالأماني وهو غایة الحمق  الیأس و : وهذه الحالة علامتها

ِّفعن شداد بن أَوس ـ رضي الله عنه ـ عن النبي  ِ َّ ِْ َْ ُ َ ُْ َّ ِ ِ
َ َ ٍ َّْ ْ َ َ قال َ ُالكیس من دان نفسه " : َ ََ ُْ َ َ ْ َ ِّ َ ْ

َوعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أَتبع نفسه هواها وتمنى عل َ َ َ ََّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َْ َ َ ْ ُْ ِ ْ ِْ ِ ِ
ْ ْ ِى الله َ َّ ")٢(.   

  ـــــــــــــــــــــ

  . بتصرف ٩٧ / ٤ ـ المصدر نفسه١

 ، ٢٠٧ / ٤) ٢٥(أخرجه الترمذي في السنن كتاب صفة القیامة والرقائق والورع باب : ـ الحدیث ٢

ٌهذا حدیث حسن : ، واللفظ له ، وقال ) ٢٤٦٧( ح٢٠٨ ََ َ ٌَ ِ َقال ومعنى قوله من دان نفس. َ ْ َ ََ ََ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ ْ َ ُه یقول َ ُ َ ُ

ْحاسب نفسه في الدنیا قبل أَن یحاسب یوم القیامة ویروى عن عمر بن الخطاب قال حاسبوا أَنفسكم  َُ َ َ َ َُ ْ َ ُْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ َِ ََ َ ِْ َّ ْ ِْ ْ ْ ََ َ َْ َْ َ

ُّ

ِقبل أَن تحاسبوا وتزینوا للعرض الأَكبر وانما یخف الحساب یوم الق ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ََ ُ َ َ ُ َ َْ َ َُّ َّ َِِٕ َْ ْ ِ ْ ُ َّْ ََ ُ َ ِیامة على من حاسب نفسه في َ ِ
ُ َ َ ْ َ ََ َْ َ َ ََ

َالدنیا ویروى عن میمون ابن مهران قال  َ َ َْ ْ
ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ُ ََ َ ْ ُلا یكون العبد تقیا حتى یحاسب نفسه كما یحاسب شریكه : ُّ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ ََ َ ُِ َ ِ ِ ِ

َ َ َْ َ َّْ � َ ُ ْ ُ َ

ُمن أَین مطعمه وملبسه  َ ُ ُْ َْ َ ُ ََ ْ َ ْ
  .كر بن أبي مریم وٕاسناد هذا الحدیث ضعیف ؛ لضعف أبي ب. ِ

لة إذا وعظ قال  لتوبة ولكنها قد تعذرت علي : وصاحب هذه الحا أنا مشتاق إلى ا

إن االله غفور رحیم كریم فلا : ًفلست أطمع فیها، أو لم یكن مشتاقا إلى التوبة ولكن قال

  . حاجة به إلى توبتي

تنباط دقائق ًوهذا المسكین قد صار عقله رقیقا لشهوته، فلا یستعمل عقله إلا في اس

  . الحیل التي بها یتوصل إلى قضاء شهوته

ً محل من یقهر مسلما ویسلمه إلى الكفار ویجعله أسیرا عندهم،  :ومحله عند االله تعالى ً
لأنه بفاحش جنایته یشبه أنه سخر ما كان حقه أن لا یستسخر، وسلط ما حقه أن لا 

ًیتسلط عـلیه،ـ واــنـما استحق اـلـمسلم أـنـ یـكون مـتسلطا لـما  فـیه مـن مـعرفة اـاللهـ وبــاعـث ٕ
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ًالدین وانما استحق الكافر أن یكون مسلطا علیه لما فیه من الجهل بالدین وباعث  ٕ

   . )١( الشیاطین وحق المسلم على نفسه أوجب من حق غیره علیه

  

   :ًكون الحرب سجالا بین الجندین فتارة له الید علیها وتارة لها علیهت أن ـ٣

   .ه لا من الظافرین وهذا من المجاهدین یعد مثل

َ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله أَن یتوب (: وأهل هذه الحالة هم الذین َ َ ً َُ ْ ُ َّ َ َ َ ًَ ِّ َ َ ََ ِ ً َ ُ َ
ْعلیهم  ِ ْ َ   . )٢(}١٠٢: التوبة { )َ

  

  ـ أقسام الصبر باعتبار عدد ما یصبر عنه٤

  :  إلى ثلاثة أحوال  عدد ما یصبر عنهینقسم الصبر باعتبار

   یغلب جمیع الشهوات  إما أنأ ـ

  .ًب ـ أو لا یغلب شیئا منها 

  . أو یغلب بعضها دون بعضج ـ 

ًِّخلطوا عملا صالحا وآخر سیئا ( : " وتنزیل قوله تعالى َ َ ََ َ ََ ً َ
ِ ً َ ُ  على من }١٠٢: التوبة {) َ

  . بعض الشهوات دون بعض أولىعجز عن 

  

ـــــ ــــ ـــــ ـــ   ــــــ

  . بتصرف٩٨ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ٢ ، ١

ًوالتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقا یشبهون بالأنعام بل هم أضل سبیلا، إذ البهیمة  ً
لم تخلق لها المعرفة والقدرة التي بها تجاهد مقتضى الشهوات، وهذا قد خلق ذلك له 

ًوعطله فهو الناقص حقا المدبر یقینا، ولذلك قیل ً:  

  )١( درین على التمام كنقص القا    ًولم أر في عیوب الناس عیبا 

  

  ـ أقسام الصبر باعتبار الیسر والعسر٥

  : ما یلي ینقسم الصبر باعتبار الیسر والعسر إلى

جهید وتعب شدید ویسمى  فلا یمكن الدوام علیه إلا بجهد  : ما یشق على النفسأ ـ

  .ًذلك تصبرا 
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 بل یحصل بأدنى تحامل على النفس ویخص ذلك ما یكون من غیر شدة تعبب ـ 

  . باسم الصبر

وٕاذا دامت التقوى وقوى التصدیق بما في العاقبة من الحسنى تیسر الصبر ولذلك قال 

َ فأَما من أَعطى واتقى (: تعالى ََّّ َ َ ْ ْ َ َوصدق بالحسنى * َ ْ ُ ْ ِ َ َّ َ َفسنیسره للیسرى * َ ُْ ُ َْ ِِّ
ُ ُ َ : اللیل  {)*َ

  }٧ ـ ٥

 وتیسر الصبر بطول ومهما أذعنت الشهوات وانقمعت وتسلط باعث الدین واستولى

  . فالرضا أعلى من الصبر، المواظبة أورث ذلك مقام الرضا 

  : أهل الصبر على ثلاثة مقامات: وقال بعض العارفین

    .ترك الشهوة وهذه درجة التائبین: أولها 

  . الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدین: وثانیها 

  .)٢(یقین المحبة لما یصنع به مولاه وهذه درجة الصد :وثالثها

  

ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ــــــ

  . بتصرف ٩٩ ، ٩٨ / ٤ المصدر السابق ـ٢ ، ١
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  فضائل الصبر: المبحث الرابع 

  :للصبر فضائل كثیرة ومتعددة نبین بعضها فیما یلي 

  : الإیمان  أعظم خصالالصبر من ـ١

ُفعن عمیر اللیثي ـ رضي الله عنه ـ  قال  َ ُْ َّ ِ
َ   ؟سئل ما الإیمان نبي بینا أنا عند ال:  َ

   .)١( "الصبر والسماحة "  : قال 

لأن حبس النفس عن شهواتها وقطعها عن لذاتها ومألوفاتها تعذیب لها في رضا وذلك 

وبذل المال وغیره من المقتنیات مشق صعب إلا ، االله وذلك من أعلى خصال الإیمان 

ي فالجود ثقة بالمعبود من أعظم على من وثق بما عند االله واعتقد أن ما أنفقه هو الباق

   .)٢(خصال الإیمان

الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا جسد لمن لا : قال علي كرم االله وجهه 

  .)٣( رأس له ولا إیمان لمن لا صبر له

  :ـ الصبر من دعائم الإیمان ٢

اــلــجهاد اــلـیقین وـاـــلـصبر وــ: بــني اــلإـیــمانــ عـلى أــرـبــع دــعــائــم: قـالــ عــلي كـرمــ اــاللهـ وـجـــهه

  .)٤(والعدل

:ـ الصبر من أفضل الأعمال ٣

ُفعن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ  قال  َ ُْ َّ ِ
َ یا رسول االله ، أي العمل : قال رجل : َ

لا تتهم « : قال . أرید أفضل من ذلك :  ، قال »الصبر والسماحة « : أفضل ؟ قال 

   .)٥(»االله في شيء من قضائه 

  :عة في الدین والإیمان ـ الصبر یعطي صاحبه س٤

ُفعن أَبي سعید الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال  َ ُْ َُّ ِ ٍ ِ
َ َ ِّ ِ ْ ْ َ َِ ِإن ناسا من الأنَصار سأَلوا رسول الله : ْ َّ َِ ُ َ َ ًَ ُ ِ ْ ْ ْ َ َّ ِ

 َفأَعطاهم ثم سأَلوه فأَعطاهم ثم سأَلوه فأَعطاهم حتى نفد ما عنده فقال َ َ َ َ َُ ُ َُ ْ َِ ِ
َ َ َّ َ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َْ ْ ُْ َُ ََّ َُّ ُما یكون "  :ُ ُ َ َ

ِعندي  ِْ  

  ــــــــــــــــــــ

  . بإسناد صحیح  ٢٥ / ٥ذكره البخاري في التاریخ الكبیر : ـ الحدیث ١

   .٢٩ / ٢ـ فیض القدیر ٢

أخرجه البیهقي في شعب :  الحدیث ـ٥ .                   ٨٩ / ٤ إحیاء علوم الدین ـ٤ ، ٣

  . بإسناد صحیح ) ٩٧١٤( ح١٢٣ / ٧الإیمان باب في الصبر على المصائب 
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ْمن خیر فلن أَدخره عنكم ، ومن یستعفف یعفه الله ، ومن یستغن یغنه الله ، ومن  ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َُ ُ َُّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َ َِ ٍَ َْ ْ ْ

َّ ْ ْ َُ َْ َُ َّ َ ْ
َّْیتصبر َ َ ِیصبره الله ، وما أُعطي أَحد عطاء خیرا وأَوسع من الصبر  َ ْ ْ َّْ ْ ِ ِ

َ َ َ ً َ َْ ً َ َ َ َ ٌُ َُ َ
َّ ُ ْ ِّ") ١(.   

ًوذلك لأن الصبر إكلیل للإیمان وأوفر المؤمنین حظا من الصبر أوفرهم حظا من  ً
القرب من الرب ، والصبر رزق من االله لا یستبد العبد بكسبه وما یضاف إلى كسب 

 : لذا قال . العبد هو التصبر فإذا حمل على نفسه التصبر أمده االله بكمال الصبر 

ُومن یتصبر یصبره "  ْ ِّْ َ َ َُ ََّ َ ْ ُالله َ فإذا رزقه الصبر كان أوسع من كل نعمة واسعة لأنه "  َّ

یسهل بـالـصبر جـمیع اـلـخیراـت ،ـ وتــركـ اـلـمنكراتـ ،ـ وتــحمل اـلـمكروهـاتـ اـلـمقدراــتـ ، 

   .)٢(والرزق المشار إلیه رزق الدین والإیمان

  

  : ُـ الصبر من أشرف العدد ٥

ُفعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال  َْ َ ُ
َّ ِ

ُنعم سلاح المؤمن "  : الله قال رسول ا: َ ُ َ ِ ِ
ْ :

َالصبر ، والدعاء  ُّ ْ َّ")٣( .   

وذلك لأن الصبر هو القوة على مقاومة الآلام والأهوال وغیرها فهو شامل للصبر على 

كل شدة ومصیبة فلیتخذ عدة فهو من أشرف العدد ولیقرع به باب المهمات فإنه مفتاح 

يء جوهر  ، وجوهر الإنسان العقل ، الفرج ومن لج ولج ، ومن جد وجد  ، ولكل ش

  .وجوهر العقل الصبر 

وـجـــمیع اـلــمراـتــب اـلــعلیة وـاــلــمراـقــي اــلـسنیة اــلـدیــنیة واـــلــدنـیویــة إـنــما تــنال :  قـالــ بـعضهم 

  .)٤(بالصبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٩٠/  ١أخرجه البخاري في الصحیح كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة : ـ الحدیث ١

 / ٤وفي كتاب الرقاق باب الصبر عن محارم االله // واللفظ المذكور من هذا الموضع ) ١٤٦٩(ح

 ، ١١٨ / ٧، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر ) ٦٤٧٠( ح١٩٠

  .} ١٢٤{) ١٠٥٣( ح١١٩

  .٤٤٧ / ٥ـ فیض القدیر ٢

  .بإسناد ضعیف) ٧٠٤٨( ح٣٦٩/  ٢ذكره الدیلمي في مسند الفردوس : ـ الحدیث ٣

  .٢٨٨ / ٦ـ فیض القدیر ٤
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  :ًـ النصر ملازم للصبر دائما ٦

  . ًفدائما یكون نتیجة الصبر هو النصر من عند االله عز وجل 
ْبلى إن تصبروا وتتقوا ویأتوكم ( : قال تعالى .النصر على الصبر  فقد علق االله  ُُ ُ َ َْ َ ََ َُ ََّ ِ ْ ْ ِ

ْمن فورهم هذا یم ُ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ َددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین ِ َِ ِّ َْ َُ َ
ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َُ َ َ ُّْ ِ ْ َ ْ : آل عمران  {)ْ

١٢٥ { .  
فصبر المؤمنون یوم بدر واتقوا االله فأمدهم االله بخمسة آلاف من الملائكة على ما 

  .) ١(وعدهم
ٕالنصر مع الصبر ، والفرج مع الكرب ، وان مع " : أنه قال وعن أنس عن النبي 

ًسر یسرا ، إن مع العسر یسرا الع ً ")٢ (.  
وذلك لأن النصر من االله للعبد على أعداء دینه ودنیاه إنما یكون مع الصبر على 

وقد أخبر . الطاعة وعن المعصیة فهما أخوان شقیقان متلازمان ، والثاني بسبب الأول 
ْولئن صبر( : اــاللهــ أــنــه مــع اــلــصابــریــن أــيــ بــهداــیــته وـنـــصرهــ اــلــمبین قــالــ  َ َ َْ ٌتم لهو خیر َِ ْْ َ َُ َ ُ

َللصابرین  ِ ِ َّ  ومن خیریته لهم كونه سببا لنصرهم على أعدائهم وأنفسهم }١٢٦: النحل { )ِ
  .ولهذا لا یحصل الظفر لمن انتصر لنفسه غالبا 

الصبر أنصر لصاحبه من الرجال ، ومحله من الظفر محل :  قال بعض العارفین 
   .)٣(الرأس من الجسد

  : الحنة لى طریق موصل إـ الصبر٧
لله عنه ـ  قال  ُفعن زید بن أرقم ـ رضي اـ َ ُْ َّ ِ

َ  ثـم رمدتـ عیني ، فعادني النبي : َ
كــنت أــصبر :  قــالــ »یا زید ، لو أن عینك لما بها كیف كنت تصنع ؟  « :قــالــ 

ــحــتسب ،ــ قــالــ  لــو أــنــ عــینك لــما بــها ،ــ ثــم صبرتــ وـاـــحــتسبت كــانــ ثــواــبــك « : وـأـ
  .) ٤(»جنةال

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٤ / ٤ـ الجامع لأحكام القرآن  ١

  ، واللفظ له ، وذكره الدیلمي في فردوس ٣٨١ / ٥ذكره الخطیب في تاریخ بغداد : ـ الحدیث ٢

  .بإسناد ضعیف ) ٧١٥٦( ح٣٧٨ / ٢الأخبار 

  .٢٩٨ / ٦ـ فیض القدیر ٣

بإسناد ) ٥٣٢( ح١٨٨أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب العیادة من الرمد ص: ـ الحدیث ٤

  . ضعیف 
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  :ـ  الصبر من صفات المؤمنین ٨

فالمرء إذا داهمته مصیبة فتجلد بالصبر لأول وهلة كان ذلك دلالة واضحة على إیمانه 

  .العمیق بخالقه جل وعلا 

َفعن صهیب ـ رضي الله عنه ـ  قال  َ ُ َ ُْ َّ ِ
َ َ َ

ٍ ْ ُ ِقال رسول الله : َْ َّ ُ َُ َ َ : "ِعجبا لأَمر المؤمن إ ِِ ِْ ُ ْ ْ
ِ

ً َ نَّ َ

ُأَمره كله خیر ، ولیس ذاك لأَحد إلا للمؤمن إن أَصابته سراء شكر فكان خیرا له ،  ُ َُ ًَ َ ٌ َْ ْ َْ َ َ َ َُ َ َ َُ َ َ َ ََّ ْ َ َْ ِ ِ َِِّ ْ ُ ْ
ِ ٍ ِ َ َّ ُ ْ
ُوان أَصابته ضراء صبر فكان خیرا له  َُ ً َْ َ ََ َ َ ََ ُ َ ََّ َ ْ ْ ِٕ"  )١(.   

ُما أن یبتلى بما فالمؤمن العالم باالله الراضي بحكمه ، العامل على تصدیق موعوده إ
صبر واحتسب ورضي ، فحصل على خیر : ، فإن كان الأول یضره أو بما یسره 

عرف نعمة االله علیه ، ومنته فیها فشكرها ، : ٕالدنیا والآخرة وراحتهما ، وان كان الثاني 

  .وعمل بها ، فحصل على نعیم الدنیا والآخرة 

لك لم یصبر على المصیبة ولم ولا یكون ذلك الأمر إلا للمؤمن لأنه إن لم یكن كذ

َّیحتسبها ، بل یتضجر ویتسخط ، فینضاف إلى مصیبته الدنیویة مصیبته في دینه ، 

وكذلك لا یعرف النعمة ولا یقوم بحقها ، ولا یشكرها ، فتنقلب النعمة نقمة ، والحسنة 

   .)٢(سیئة

  : خیر من المؤمن الذي لا یصبر  على أذى الناس المؤمن الصابرـ٩

ْعنف َ ابن عمرَ َ ُ ِ ُرضي الله عنه ـ ْ َْ َ ُ
َّ ِ

َ
َ  قالما ـ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ  :  " ُالمؤمن الذي یخالط ِْ َِ ُ َّ ُ ِ ْ ُ

َالناس  َویصبر على أَذاهم أَعظم أَجرا من المؤمن الذي لا یخالط الناس  ، َّ ََّ ُ ْ َِ ِ َِ ُ َ ََ َّ ِ ِ ْ ُ ْ ً ْ ُْ ُْ ُ َ َ ِ وََلا  ، ْ

ْیصبر على أَذاهم ُُ َ َ َ َِ ْ"  )٣(  

  ـــــــــــــــــــــــــ

ٌْكتاب الزهد والرقائق باب المؤمن أَمره كله خیر  مسلم في الصحیحأخرجه : ـ الحدیث ١ َ ُ َ
ُّ ِ ِ ُِ ُ ُ ْ ُ ِ ْ ُ ْ ِ َُّ َّ َ ْ َ٤١٦ / ١٨ 

  . }٦٤ {)٢٩٩٩( ح٤١٧، 

   .٦٣٠ / ٦ـ المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي ٢

 ٢٢٨ ،ــ ٢٢٧ / ٤) ١٢٠( اــلــسنن كــتابــ صفة اــلــقیامــة بــابــ أــخــرجــه اــلــترمــذيــ فــي: ـ اــلــحدیــث ٣

ِّ عن شیخ من أَصحاب النبي )٢٥١٥(ح َِّ ِ َ ْ ْ َْ
ِ ٍ ْ َ َقال أَبو عیسى

ِ
ُ َ ٍّ قال ابن أَبي عدي :َ ِ

َ ِ ُ ْ َ َ كان شعبة یرى  :َ َ َُ ْ ُ َ َ

َأَنه ابن عمر َ ُ ُُ ْ ُرضي الله عنه ـ َّ َْ َ ُ
َّ ِ

 الصبر على البلاء  وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن باب، ما ـَ

  . بإسناد صحیح ، واللفظ له ) ٤٠٣٢( ح١٣٣٨ / ٢
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االله لم یسلطهم ، و الصبر على مخالطة الناس وتحمل أذاهم  :ن أعظم أنواع الصبرم

  تسلیطهم علیه وه ،ستغفر االله من ذنبی ه ، فعلیه أن إلا لذنب صدر منى المرءعل

 ً لــحقهم أــصم عــن بــاطــلهم نــطوقــاًعانــ فــیما بــینهم سمیوكعــلیه أــنــ یــعــقوبــة مــنه تــعالــى وــ

  . عن مساوئهم ًبمحاسنهم صموتا

  

مخالطة الناس إذا كانت شرعیة فهي من العبادة وغایة ما في :  قال الذهبي في الزهد 

العزلة التعبد فمن خالطهم بحیث اشتغل بهم عن االله وعن السنن الشرعیة فذا بطال 

 لأن  ؛تطوع أفضل من صدقة النفلعلى أن حج الذا الحدیث فلیفر منهم واستدل به

  . )١(الحج یحتاج لمخالطة الناس

  

  : ـ الملائكة تسلم على أهل الصبر ١٠

ْوالذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأَقاموا الصلاة وأَنفقوا مما رزقناهم ( : قال االله تعالى  َ ْ َ ُُ َ َْ َ َّ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َّ ُ َ ِِّ ْ ْ َ َ َّ

نیة ویدرءون  َسرا وعلا ُ َ ََ ْ َ َ ًَ ِ َِ ر � ا لد ا لهم عقبى  ولئك  أُ لسیئة  ا لحسنة  ِبا َّ َ ُ َْ ْْ ُ َ ََ ِ َِ َ ِّ َّ َ َ ٍ جنات عدن *ِ ْ َ َُ َّ

ِّیدخلونها ومن صلح من آبائهم وأَزواجهم وذریاتهم والملائكة یدخلون علیهم من كل  ُ ُ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ُ َ َُ َ َ َ ََ ْ ُْ َّ ََ َ َْ َ َ َ َ َ َِّ ُ ِ ْ ََ

ٍباب  َ سلام علیكم بما صبرتم ف*َ ْ ُْ ْ َ ََ ََ ِ ُ ْ َ ٌ ِنعم عقبى الدارَ َّ َ ُْ َ ْ
   }٢٤ـ ٢٢: الرعد { *) ِ

َعن عبد الله بن عمرو بن العاصو ِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ َ
ِ َّ ِ

ُرضي الله عنه ـ ْ َْ َ ُ
َّ ِ

َ
ِ عن رسول الله ما ـ َّ ِ

ُ َ ْ َ  َأَنه قال َ ُ َّ:  

ِهل تدرون أَول من یدخل الجنة من خلق الله"  َّ ِِ ْ َْ ُْ ْ ََ َّ َ َُ َْ َْ َّ َ ُ َ ُ قالوا" ؟ ْ ُ الله ورس :َ َ َ ُ
ُوله أَعلم َّ َ ُْ َقال. ُ َ : " 

َأَول من یدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذین تسد بهم الثغور ویتقى  ُ ََّ ُ َ ََ َ َ ُُ ْ ُ َ
ُّ ِ ِ ُّ ُ َ َِ ِ َِّ َِّ َ ُ َْ ْ ْ ُْ ِ َ ُْ َْ َّ ُ ُْ َّ

َبهم المكاره ویموت أَحدهم وحاجته في صدره لا یستطیع لها قضاء ف ً َ َ ََ َ َ َ ُ
ِ َِ ُْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُْ ُْ ُ َُ َ ْ َّیقول الله عز ِ َ َُ َّ ُ ُ

ِوجل لمن یشاء من ملائكته  ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ ََ َ ُائتوهم فحیوهم فتقول الملائكة: ََّ َُّ ِ َ َ ْ ُ ُ َ َُ َْ ُْ َُ َ نحن سكان سمائك  :ْ ِ
َ َ ُُ َُّ ْ َ

ْوخیرتك من خلقك أَفتأمرنا أَن نأتي هؤلاء فنسلم علیهم ُ َِ ْ َ َ َ
ِّ َ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِ َُِ َ َ

ْ ْْ ُْ َ َُ َْ َ قال ؟َ َ إنهم كا :َ ْ ُ ًنوا عبادا َِّ َ
ِ ُ

ْیعبدوني لا یشركون بي شیئا وتسد بهم الثغور ویتقى بهم المكاره ویموت أَحدهم  ْ ُ ُْ ُ ُ َُ َ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ ُ ْْ ِ ِ َِ َُّ ُّ ُّ ُ ً ْ َ َ َ ِ ْ
َوحاجته في صدره لا یستطیع لها قضاء قال َ ًَ َ ََ َ َ ُ

ِ َِ ُْ َ َ ََ ِِ ْ ُ:    

  ــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٥ / ٦ـ فیض القدیر ١
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ِفتأتیه َِْ ٍم الملائكة عند ذلك فیدخلون علیهم من كل بابَ َ َ َِّ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ِ

ْ ِ ْ َ ُ َْ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ سلام علیكم بما صبرتم  (ُ ُْ ْ َ ََ ََ ِ ُ ْ َ ٌ َ
ِفنعم عقبى الدار  َّ َ ُْ َ ْ

   .)١( "  }٢٤: الرعد {) َِ

ْسلام علیكم: ( فمعنى قوله تعالى  ُ ْ َ َ ٌ َ سلام علیكم، فأضمر القول، أي قد : أي یقولون)  َ

  .الآفات والمحن سلمتم من

ٕهو دعاء لهم بدوام السلامة، وان كانوا سالمین، أي سلمكم االله، فهو خبر معناه : وقیل
  .)٢( الدعاء، ویتضمن الاعتراف بالعبودیة

  

  :ـ الصبر من عزائم الأمور ١١

ِولمن صبر وغفر إنَّ ذلك لمن عزم الأُمور( : قال تعالى   ُ َْ ِ ْ َ َْ ِْ َِ ََ َ ِ َ ََ َ َ َ    .}٤٣: الشورى {  )َ

ِإنَّ ذلك لمن عزم الأُمور (صبر على الأذى وستر السیئة، : أي ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ َ قال سعید بن )  ِ

لمن الأمور المشكورة والأفعال : یعني  لمن حق الأمور التي أمر االله بها، أي: جبیر

  .)٣( الحمیدة  التي علیها ثواب جزیل وثناء جمیل

  :ـ الصبر خلق من أخلاق االله عز وجل ١٢

ز وـجـــل هــو اــلــصبورــ ،ــ فــمن تـحلى بــخلق اــلــصبر فــقد تــخلق بــخلق مــن أــخــلاقــه فـااللهــ عــ

  .سبحانه وتعالى 

وأن من أخلاقي ، تخلق بأخلاقي :  ـ علیه السلامـ أوحى االله تعالى إلى داود : قیلف

  .)٤(أني أنا الصبور

  :ـ الصبر جامع لخیر كثیر ١٣

ٍعن ابن عباس ف َّ َ ِ ِْ ُرضي الله عنهـ َ َْ َ ُ
َّ ِ

َ
َه قالَّ أَنما ـ َ ِّكنت ردیف النبي  : ُ ِ َِّ َ َْ ُ ُ  َفقال َ ُ یا غلام" : َ َ ُ َ 

َیا غلیم أَلا أُعلمك كلمات ینفعك الله بهنَّ فقلت بلى فقال احفظ الله"  ْ أَو" ُ َُّ َّْ َ َْ َ َ َ ُ ْ ََ ََ َ َ َْ ِ ِ َ َُ
ٍ ِ

َ َُ ِّ َ ُ ِّ ُ  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . بإسناد حسن )٦٥٧٠( ح١٦٨ / ٣أخرجه أحمد في المسند :  الحدیث ـ١

  .٣١٢ / ٩ـ الجامع لأحكام القرآن  ٢

   .١١٩ / ٤ تفسیر ابن كثیر ـ٣

   .٨٩ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ٤
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َیحفظك احفظ الله تجده أَمامك تعرف إلیه في الرخاء یعرفك في الشدة واذا سأَلت  َْ َ َ ََ ِٕ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َ َ َْ ِ ْ َ ََ َّ َّْ ْ َْ ِ ْ َ ََ َ ُ ْ ِ َّ ْ َْ َ

َفاسأَل الله واذا ا َِٕ َ َّ ْ ْ ْستعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو أَنَّ الخلق كلهم َ ُ
َّ َُّ َ ََ َْ ْ ْْ ْ َْ َ َ َْ ٌَ ِ ِ ِ

َ َُ َ ِ ُِ َّ َ ْ َ ْ َ َ
ْجمیعا أَرادوا أَن ینفعوك بشيء لم یكتبه الله علیك لم یقدروا علیه وان أَرادوا أَن  ْ ُْ ُ ُ َُ ُ ْ ْ َِٕ َ ُ ً

ِ ِ ٍ ِْ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ ُ ْ ْ
ِ َ

ْیضروك بشيء لم  َ
ٍ
ْ َ َِ ُّ ُ ِیكتبه الله علیك لم یقدروا علیه َ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ َُ ْْ َ ُ َُّ ُ َواعلم أَنَّ في الصبر على ما ، ْ َ ََ ِ ْ َّْ ِ

ْ َ
ًتكره خیرا كثیرا  ً َ

ِ َ َْ ُ ْ ِوأَنَّ النصر مع الصبر ، َ ْ َّ َ َ َ ْ َّ ِوأَنَّ الفرج مع الكرب ، َ ْ َ ْ َْ َ َ ََ ًوأَنَّ مع العسر یسرا، َ ْ ُْ ِ ُ َْ َ َ 

 ")١(.   

لصبر كنز من كنوز الخیر لا یعطیه االله إلا لعبد كریم ا: ال الحسن البصري قوعن 

   .)٢( عنده

  

  

  :الصبر یدرك المرء كل ما یتمناه  ـ ب١٤

ــلــسلامـــ قــالــ اــلــمسیح  إــنــكم لاــ تــدرـكـــونــ مــا تــحبونــ إــلاــ بــصبركــم عــلى مــا :  ـ عــلیه ا

  .)٣(تكرهون

تأملون ولا تدركون ما ، إنكم لا تنالون مما تحبون إلا بترك ما تشتهون : قال الحسن 

   .)٤(إلا بالصبر على ما تكرهون

  :وقال الشاعر 

َِفقل من جد  في أمر تطلبه      واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر  ََّ
َ
َّ َّ ْ َ

َّ َ
)٥(  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .بإسناد صحیح ) ٢٨٠٤( ح٣٠٧ / ١أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ١

   .٣٢٢ / ٥لقدیر فیض اـ ٢

   .٨٩ / ٤م الدین ـ إحیاء علو٣

   .٢٠٥ / ١لقدیر فیض اـ ٤

   .٤٧٧ / ١ـ المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ٥

  



 
 
 

  
 
  

} ٤٢٧ {  
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  :ُـ الصابر یعطى أجره بأحسن عمله ١٥

َولنجزینَّ ( : قال تعالى . فقد أقسم االله عز وجل بأنه یجزي الصابرین بأحسن أعمالهم  ِ ْ َ َ َ
َالذین صبروا أَجرهم بأَحسن ما  ِ َ َْ ِْ ْ َ ُُ َ َ َكانوا یعملونَِّ ُ َ ْ َ ُ   }٩٦: النحل  { )َ

َقسم من الرب عز وجل  متلقى باللام، أنه یجازي الصابرین بأحسن أعمالهم، فهذا  ُ
  .)١( ویتجاوز عن سیئها: أي

  

  :مرتین   یؤتى أجره على اتباع الحقـ الصابر ١٦

ُأُولئك یؤتون أَجرهم مرتین بما صبروا ( : قال تعالى  ْ ََ َُ َ َِ ِ ْ َْ ََّ ُ َ ْ ْ َ ِ هؤلاء أي } ٥٤: القصص  {)َ

لذیـن آمنواـ بالـكتاب الأـولـ ثم بالـثاني یـؤتون أـجرهـم مرتـین  المتصفونـ بهذهـ الصفة اـ

َُ بما صبروا (: بإیمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني؛ ولهذا قال َ َ ؛  على اتباع الحق:  أي)ِ

ُّفإن تجشم مثل هذا شدید على النفوس َّ )٢(.  

  

  :القیامة بغیر حساب  یوم مأجرهالصابرون ُـ یعطى ١٧

ٍإنما یوفى الصابرون أَجرهم بغیر حساب: ( قال تعالى  َِ َ
ِ ِ ْ َْ ِ ِْ َ ُُ َ َّ َّ

ُ َ   .} ١٠: الزمر { ) َّ

ّلما بین سبحانه ما للمحسنین إذا أحسنوا ، وكان لا بد في ذلك من الصبر على فعل  ّ
داره ، ّالطاعة ، وعلى كف النفس عن الشهوات ، أشار إلى فضیلة الصبر ، وعظیم مق

ٍ إنما یوفى الصابرون أَجرهم بغیر حساب (: فقال  َِ َ
ِ ِ ْ َْ ِ ْ َُ

َّ
ُ َ یوفیهم االله أجرهم في مقابلة :  أي )َّ

بما لا یقدر على حصره حاصر ، ولا یستطیع حسبانه : صبرهم بغیر حساب ، أي 

  . حاسب 

أـجرهـم الـجنة ، : وـقالـ مقاتـل . بما لاـ یهتديـ إلـیه عقل ، ولاـ وصـف : قال عـطاء 

   . )٣( أرزاقهم فیها بغیر حسابو

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .٦٠٣ / ٢ـ تفسیر ابن كثیر ١

   .٤٠٧ / ٣ـ المصدر السابق ٢

   .٦٤٥ / ٤ للشوكاني  الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ـ فتح القدیر٣

  

  



 
 
 

  
 
  

} ٤٢٨ {  
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  .ًلیس یوزن لهم ولا یكال ، إنما یغرف لهم غرفا:  قال الأوزاعي

  .بلغني أنه لا یحسب علیهم ثواب عملهم قط، ولكن یزادون على ذلك:  وقال ابن جریج

ٍ إنما یوفى الصابرون أَجرهم بغیر حساب (:  وقال السدي َِ َ
ِ ِ ْ َْ ِ ِْ َ ُُ َ َّ َّ

ُ َ   .)١( في الجنة:  یعني)َّ

ّالآیة تدل على أن ثواب الصابرین ، وأجرهم لا نهایة له ، لأن كل شيء یدخل تحت و
غیر متناه، وهذه : ٍمتناه ، وما كان لا یدخل تحت الحساب ، فهو : ، فهو الحساب 

فضیلة عظیمة ، ومثوبة جلیلة تقتضي أن على كل راغب في ثواب االله ، وطامع فیما 

ّعنده من الخیر ، أن یتوفر على الصبر ، ویزم نفسه بزمامه ، ویقیدها بقیده ، فإن 
ٕخیرا قد سلب ، ولا یدفع مكروها قد وقع ، واذا ّالجزع لا یرد قضاء قد نزل ، ولا یجلب  ً ً

ّتصور العاقل هذا حق تصوره ، وتعقله حق تعقله علم أن الصابر على ما نزل به قد  ّ ّ
فاز بهذا الأجر العظیم ، وظفر بهذا الجزاء الخطیر ، وغیر الصابر قد نزل به القضاء 

ّولا یبلغ مداه ، فضم إلى شاء أم أبى ، ومع ذلك فاته من الأجر ما لا یقادر قدره ، 
  .مصیبته مصیبة أخرى ، ولم یظفر بغیر الجزع 

  :وما أحسن قول من قال 

  

  فكیف إذا ما لم یكن عنه مذهب  ًأرى الصبر محمودا وعنه مذاهب 

  )٢( وما كان منه للضرورة أوجب  هناك یحق الصبر والصبر واجب 

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤٨ / ٤سیر ابن كثیر ـ تف١

   .٦٤٥ / ٤ للشوكاني  الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ـ فتح القدیر٢

  خصائص الصبر: المبحث الخامس 



 
 
 

  
 
  

} ٤٢٩ {  
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للصبر خصائص كثیرة یتمیز بها عن غیره من الأخلاق ، ومن هذه الخصائص ما 

  :یلي 

  :الصبر ضیاء ـ ١

ِّعن أَبي مالك الأَشعريف ِ َ َْ ْ ٍ ِ
َ

ِ ُرضي الله عنهـ  ْ َ ُْ َّ ِ
َ َ  قال ـَ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ :  "  ُالطهور ُ

ُّ

ِشطر الإیمان  َ ِْ ُْ َوالحمد لله تملأُ المیزان ، َ َ ِ ِ ِْ َْ ْ َْ َّ ُ َ َوسبحان الله والحمد لله تملآَن أَو تملأُ ما ، َ َ َْ ْ َْ َْ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ َْ َ ُ ََ ْ
ِبین السماوات والأَرض  ْ ْ َ َ

ِ
َ َّ َ ْ ُوالصلاة ، َ َ َّ ٌنور َ ٌوالصدقة برهان  ، ُ َ ُْ ُ َ َ َّ ٌوالصبر ضیاء  ، َ ََ

ِ
ُ ْ َّ ، 

َوالقرآن حجة لك أَو علیك كل الناس یغدو فبایع نفسه فمعتقها أَو موبقها َُ ُ َ َ ُِ ِ ُُّ ُْ ْ ْ
ِ َ َُ َُ َْ َ ٌ ِ َ َ َ ُْ َّْ ُ َ َْ ٌ َّ ُ ْ")١(.   

والمشاق ، والمصائب ، والصبر على المخالفات ، والمنهیات فالصبر على العبادات 

ًع هوى النفس والشهوات ، وغیر ذلك ، فمن كان صابرا في تلك الأحوال متثبتا كاتبا ً
ًفیها مقابلا لكل حال بما یلیق به ضاءت له عواقب أحواله ، ووضحت له مصالح 

   .)٢(أعماله ، فظفر بمطلوبه ، وحصل له من الثواب على مرغوبه

   .)٣( على الصوابًمستمرا ً مهتدیاًالصبر محمود ولا یزال صاحبه مستضیئافالمراد أن 

  : رضا بما قسمه االله موصل إلى مقام ال الصبر ـ٢

ُفعن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ  قال  َ ُْ َّ ِ
َ ُ الصبر   :"قال رسول االله : َ ْ َّ

   .)٤("رضا 

 یفتح باب الوصول إلى مقام الرضى والتلذذ بالبلوى فإنه  المحمود في الشرع الصبرف

الملائكة وجند الشیطان ومهما أذعنت النفس وانقمعت وتسلط باعث صراع بین جند 

   .وتیسر الصبر بطول المواظبة أورث ذلك مقام الرضاالدین واستولى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ِبـابــ فــضل اـلــوضوءـأــخــرجـه مــسلم فــي اـلــصحیح كـتابــ اــلـطهارـةـــ : ـ اــلـحدیــث ١ ُ َُ ْ
ِ ْ  ٤٥٦ ،ـ ٤٥٥ / ٣ َ

  .} ١{)٢٢٣(ح

   .٤٧٧ / ١ لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم ـ المفهم٢

    .٤٥٧ / ٣ـ شرح النووي على صحیح مسلم  ٣

  . بإسناد ضعیف) ٣٦٥٩( ح٣٥ / ٢ذكره الدیلمي في مسند الفردوس : الحدیث ـ ٤

  ، أوله ترك الشكوى وهي درجة التائبین :الصبر ثلاث مقامات: قال بعض العارفین 

ثم محبة ما یصنع به مولاه وهذه درجة  ، ین ثم الرضى بالقضاء وهي درجة الزاهد

   .)١(الصدیقین



 
 
 

  
 
  

} ٤٣٠ {  
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  :الصبر نصف الإیمان ـ ٣

  .فالمتحلي بالصبر على ابتلاء االله عز وجل له كأنه حاز نصف الإیمان 

ُفعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ  قال  َ ُ َْ َُّ ِ ِ َّ
َ َ ُالصبر نصف الإیمان، والیقین :" ْ

ِ ِ
َْ َ ِ َ

ِ ُ ْ ُ ْ َّ

َالإیما
  .)٢("نُ ِ

  

  

  :ـ الصبر لذة العیش ومتعة الحیاة ٤

َعمرفعن  ُرضي الله عنه بن الخطاب ـ ُ َ ُْ َّ ِ
َ ِوجدنا خیر عیشنا بالصبر" :  قال    ـَ ْ ْ َّْ ِ َ َ

ِ
َ ََ َ ْ َ")٣(.   

ٕالصبر إن عدي بعن كان في المعاصي ، وان عدي بعلى كان في الطاعات ، وهو 
   .)٤(ثر عمر شامل للأمرینهذا الأفي 

سواء كان عن المعاصي أم على الطاعات یجد صاحبه معه لذة العیش ومتعة فالصبر 

  .الحیاة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٢٣٣ / ٤ فیض القدیر ـ١

، وذكره الهیثمي في المجمع كتاب ) ٨٥٤٤(ثر ١٠٤ / ٩أخرجه الطبراني في الكبیر  : رثلأاـ ٢

رواه الطبراني في الكبیر ورجاله رجال : وقال ) ١٨٨( ثر ٢٢٠ / ١الإیمان باب في كمال الإیمان 

  . الصحیح 

َّباب الصبر عن محارم الله وقوله عز وجلأخرجه البخاري في الصحیح كتاب الرقاق : ـ الأثر ٣ َ َ َ ْ َ ََ َ
َّ ِ ِ َِّ

ْ ََ ِ ِ ِ ْ َّ ٤ 

  .ً معلقا ١٩٠/ 

   .٣١٠ / ١١ـ فتح الباري ٤

  :ـ  عظم أجر الصبر في أیام الفتن ٥

َمیة الشعباني قال أُيأَبفعن  َ ُّ ِ
َ ْ َّ َ َّ َّسأَلت أَبا ثعلبة الخشني : َ َِ َ ُ ْ َْ ََ َْ ُ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ

َ ُ فقلت  ـَ َ یا  :َُْ
ِأَبا ثعلبة كیف تقول في هذه الآیة ِ ِ ِ
َ َ َْ َ ُ َُ َ ْ َ َ َ ْ ْ علیكم أَنفسكم(َ ُْ َُ ُ ْ َْ َقال }١٠٥ :المائدة {  )َ ْ أَما والله لقد  :َ َ َ ِ َّ

َ َ
َسأَلت عنها  ْ َ َ ْ ِخبیرا سأَلت عنها رسول الله َ َّ َ ُ ََ َ ًْ ََ ُ ْ ِ  َفقال َ ْ بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا " : َ َْ ََ ََ

ِ ِ
ُ َُ ْ ِ ْ ْ َ



 
 
 

  
 
  

} ٤٣١ {  
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َْعن المنكر حتى إذا رأَیت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنیا مؤثرة واعجاب كل ذي رأيٍ  َ َ

ِ ِّ ُ ََ َ َ َ ً َ َْ ِْٕ َ َ ً ً ًَ َ ْ ُ ُ ُ ُْ ُْ ََّ ََّ َ ْ� ُ َ ِ ِ ْ
ِبرأیه فعلیك یعني  ِ

ْ َ َ ْ َ َ َ َِْ ُبنفسك ودع عنك العوام فإنَّ من ورائكم أَیام الصبر الصبر فیه مثل ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َْ َّْ َِّ َ َّ ُ َ َ َ َْ َِ َّ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ ِ

ِقبض على الجمر للعامل فیهم مثل أَجر خمسین رجلا یعملون مثل عمله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ َ ُ َ ََ ُْ ْ ََ َُ َْ ً َ ْْ َْ ِ ِ ِْ ِْ َ ْ ْ ِوزادني   "ٍ َ َ َ

ُغیره  ُ ْ َقال : َ َّ یا رسول الل :َ َ ُ َ َه أَجر خمسین منهم قالَ َ ْ ُ ُْ َِ ِ ِ
َ ْ ْ أَجر خمسین منكم" : ْ ُُ َْ ِ َِ ْ ْ"  )١(.   

 ولذا المشقة بالصبر كمشقة الصابر على قبض الجمر بیده لحقهفالمرء في أیام الفتن ت

  .كان أجر الصابر في الفتن أعظم 

  

  :ـ المتحلي بخلق الصبر یؤجر في كل شيء ٦

ْ سعدفعن َرضي ال بن أبي وقاص ـ َ
ِ

ُله عنهَ َ ُْ َ قال  ـَّ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ  :  " ْعجبت من ِ ُ ْ ِ َ
َقضاء الله عز وجل للمؤمن إن أَصابه خیر حمد ربه وشكر وان أَصابته مصیبة حمد  ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ ٌَ َُّ ُْ َ َ َ َ َْ ِْٕ َ َ ٌَ ََ ْ ِ ِِ ْ ْ َّ َّ َّ َ َ
ُربه  َّ َّوصبر المؤمن یؤجر في كل شيء حتى ، َ َ َ ُ َ

ٍ ِ
ْ َ ِّ ُ ُ َْ ُْ ِ ُ ْ َ تهَ ِفي اللقمة یرفعها إلى في امرأَ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َ َ ْ
ُّ " 

)٢(.   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ِبـابــ اــلأَـمــر وـاــلــنهيأــخـرجــه أــبـو دــاــودـــ فــي اـلــسنن كــتابـ اــلــملاحــم :ـ اــلــحدیـث ١ ْ َّ َِ ْ ْ  ١٢٧ ،ــ ١٢٦ / ٣ َ

 ٤٢ ، ٤١ / ٥وأخرجه الترمذي في السنن كتاب التفسیر باب سورة المائدة واللفظ له ، ) ٤٣٤١(ح

هذا حدیث حسن غریب ، وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن باب : قال أبو عیسى ) ٣٠٦٩(ح

ْیا أَیها الذین آمنوا علیكم أَنفسكم (  :قوله تعالى ُْ َُ ُ ْ َْ َ َُ َ َ َُّ َِّ   ) .٤٠١٤( ح١٣٣٠ / ٢)  َ

) ١٥٧٥ ، ١٥٣١ ، ١٤٨٧( ح١٨٢ ، ١٧٧ ، ١٧٣ / ١أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٢

، وأخرجه البیهقي في شعب الإیمان باب ) ٢١١( ح٢٩ في المسند صواللفظ له ، وأخرجه الطیالسي

  .بإسناد صحیح) ٩٩٥٠( ح١٨٩ / ٧في الصبر على المصائب  

  

  : أصحابه على الصبر  ـ مبایعة النبي ٧

َلقد رضي الله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت( : قال تعالى  ُْ َ َ َ ُ ِ ِ َِ ُ َْ َ ِ ِْ ُ ْ ِ َّ
َ َ ْ َ ِ الشجرة فعلم ما في َ ِ

َ َ َ َ ِ َ َ َّ

ًقلوبهم فأَنزل السكینة علیهم وأَثابهم فتحا قریبا ً َ َِ ِ َِ ُْ ََ َْ ْ ُْ َ َ ْ َ ْ َُ َ ِ َّ َ   }١٨: الفتح {  )ِ
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َجویریة عن نافع قال وعن  َ ٍ ِ َ ْ َ َ ُِ ْ َقال : َ َابن عمر  َ َ ُ ُ َرضي الله عنهما ـ ْ ُ َْ َ ُ

َّ ِ
َ

ِرجعنا من العام :  ـ 
َ ْ ْ

ِ
َ ْ َ َ

َالمقبل فما ا َُ ِْ ِ ُجتمع منا اثنان على الشجرة التي بایعنا تحتها كانت رحمة من الله فسأَلت ْ َ َ َْ َ َ ِ َّ ِ َِّ ِ
ْ ً َ َْ َ َْ ْ َْ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َّ ِ َّ

ْنافعا على أَي شيء بایعهم  ُ َ ًَ َ َ
ٍ ِ
ْ َ ِّ َ َعلى الموت قال؟ َ َ ِ

ْ َ ْ َ ِ لا بل بایعهم على الصبر : َ ْ َّ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ
)١(.  

تدلال بالآیة إلى أنهم بایعوا على الصبر ، ووجه أشار البخاري بالاس: قال ابن المنیر 

نزل السكینة علیهم (أــخــذهــ مــنها قــولــه تــعالــى  ْفعلم ما في قلوبهم فأَ ِْ ِْ َ ْ َُ َ َ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ ُ َ َ   :وـاـــلــسكینة)  َ

نهم أضمرواـ في قلوبهم أـن لا یفرواـ  الطمأنینة فـي موقف الـحرب ، فدلـ ذلك على أـ

  .فأعانهم على ذلك 

نما ذكر الآیة عقب القول الصائر إلى أن المبایعة وقعت على  وتعقب بأن البخاري إ

 - الموت ، ووجه انتزاع ذلك منها أن المبایعة فیها مطلقة ، وقد أخبر سلمة بن الأكوع 

 أنه بایع على الموت ، فدل ذلك على أنه لا تنافي بین -وهو ممن بایع تحت الشجرة 

 المراد بالمبایعة على الموت أن لا  لأن؛قولهم بایعوه على الموت وعلى عدم الفرار 

 یفروا ولو ماتوا ، ولیس المراد أن یقع الموت ولا بد ، وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى

ْقوله  ْبل بایعهم على الصبر " َ َّ َ َ َ َ َْ ُ َ َأَي على الثبات وعدم الفرار سواء أَفضى بهم ذلك إلى " ْ َ َِ ِ َِ ِ ِ
ْ ََ َ َ َْ َ ََ ْ َ َّ

ْ
َالموت أَم لا  ْ ْ َ ْ

)٢(.  

  

  :ـ سمي شهر رمضان بشهر الصبر ٨

َعن مجیبة الباهلیة عن أَبیها أَو عمهاف َِّ َ َ َ َْ ُِ ْ ْ
ِ ِ َِّ ْ َ ِ ِأَنه أَتى رسول الله  َ َّ َ ُ َ َ ُ َّ   ٍثم انطلق فأَتاه بعد سنة ََ َ َ ْْ َ ُ َ َ ََ َُّ

َوقد تغیرت حاله وهیئته فقال  َ َ َُ ُ َُ ََ ْ َ َ َُ ْ ََ َّ ِیا رسول الله أَما تعرفني: ْ ِ َُّ ِ ْ َ َ َ ُ َ َومن أَنت"   :لََ قا ؟َ ْ ْ َ َ قال" ؟ َ َ:  

َأَنا الباهلي الذي جئتك عام الأَول قال ََ ِ َّ ْ َ َ َُ ْ ِ َِّ ِ ُِّ ْ َ فما غیرك" : َ ََّ َ َ ِ وقد كنت حسن الهیئة ؟َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َ قال  "َ َ:  

ُما أَكلت  ْ َ َطعاما إلا بلیل منذ فارقتكَ ُ ْ َ َ ُ َْ ُ ً
ٍ ْ ِ َِّ َ َ  

  ــــــــــــــــــــــــ

ُِّباب البیعة في الحرب أَن لا یفروا جه البخاري في الصحیح كتاب الجهاد والسیر أخر: ـ الحدیث ١ ِ ِ
َ ْ َ َ ََ ِ

ْ ْ َْ ْ   

  ) .٢٩٥٨( ح٢٥٠ / ٢

   . ١٣٧ /  ٦ـ فتح الباري ٢

  

ِفقال رسول الله  َّ ُ َُ َ َ َ  :  "َلم عذبت نفسك َ ْ َ َ ْ َّ ِ
َ َ ثم قال "َ َ ِّ صم شهر الصبر ویوما من كل  " :َُّ ُ ْ ِ ً ْ َ َ ُِ ْ َّ َ ْْ َ

ٍهرشَ َقال  "ْ َ زدني فإن بي قوة قال  :َ َ ُ ًَ َّ ِ َِّ ِ ْ ِصم یومین " : ِ ْ َ ْ َ ْ َقال  "ُ َ زدني قال  :َ َ ِ ْ َصم ثلاثة " : ِ َ ََ ْ ُ
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ٍأَیام  َقال "َّ َ زدني قال :َ َ ِ ْ ِ صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم " : ِ ِ ُِ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ُْ ُ ُْ ْ ْْ ْ ِْ ِ ِ

ُ َ ُ َ ُْ ْْ ْ
ْواترك ُْ َوقال بأَص  "َ ِ َ َ َابعه الثلاثة فضمها ثم أَرسلهاَ ََ َ ْ َُّ ََّ َ َ ِ ِ ََِّ ِ)١(.  

 فــسمي  ،ــشهر اــلــصبر هــو شهر رـمـــضانــ ،ــ وـأـــصل اــلــصبر اــلــحبس: قــالــ اــلــخطابــي 

، وـمـــنعها عــن وــطــءــ اــلــنساءــ ،ــ  لــما فــیه مــن حــبس اــلــنفس عــن اــلــطعامــ ًاــلــصیامــ صبراــ

  .)٢( الشهر وغشیانهن في نهار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسنن : ـ اـلـحدیـث ١ ِبـابـ فـي صوم أـَشهر اـلـحرمكـتابـ اـلصومـ أـخـرجه أـبـو دـاـودـ فـي اـ ُِ ُُ َْ ِ ْ ْ َ
ِ  ١٩٢ / ٢ 

بإسناد ضعیف واللفظ له ، وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الصیام باب صیام أشهر ) ٢٤٢٨(ح

  ) . ١٧٤١( ح٥٤٤ / ١الحرم 

   .١١١ / ٢ـ معالم السنن ٢

  المبحث السادس

  صور الصبر
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 بل للصبر صور كثیرة  ، أوفي مجال معین لا ینحصر الصبر في صورة واحدة بعینها

  :منها ما یلي ، ومجالات وفیرة 

  : البصر دِقَْـ الصبر على ف١

  . المرء إذا فقد بصره فصبر واحتسب كان جزؤه الجنة 

ٍعن أَنس بن مالكف ِ
َ ِ ْ ِ َ ْ ُ رضي الله عنه ـَ َ ُْ َّ ِ

َ َ قال ـَ َِّسمعت النب : َ ُ ْ
ِ
ُیقول  َّي َ ُ َ إنَّ الله قال  " :َ َ َ َّ ِ :

ِإذا ابتلیت عبدي بحبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنة یرید عینیه ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ ُِ َ َّ ْ َ ُ ْ َُ َ ََّ َ َ َ ِ ِ َ ِ " )١(.   

، لثواب ما وعد االله به الصابر من اًصبر مستحضراف   أن من سلبت منه عینیهالمرادف

ن الأعمال بالنیات ، وابتلاء االله عبده في الدنیا لیس لا أن یصبر مجردا عن ذلك ، لأ

من سخطه علیه بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة ، فإذا تلقى ذلك 

 لأن ؛وهذا أعظم العوض  ، وعوضه االله عز وجل منهما الجنة بالرضا تم له المراد

  .)٢( ق ببقائهاالالتذاذ بالبصر یفنى بفناء الدنیا والالتذاذ بالجنة با

   محل الصبر   ذلك فيًولابد أن یكون مستحضرا للصبر في أول الأمر كما سبق بیان

ْعن ف ُرضي الله عنهـ زید بن أرقم َ َ ُْ َّ ِ
َ  «: ثم قال  رمدت عیني ، فعادني النبي :  قال  ـَ

كنت أصبر وأحتسب ، :  قال » یا زید ، لو أن عینك لما بها كیف كنت تصنع ؟

   .)٣(»ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنةا بها ، مَِ أن عینك ل لو«: قال 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

ُ بــابــ فــضل مــن ذــهــب بــصرهــكــتابــ اــلــمرضىأــخــرجــه اــلــبخارـيـــ فــي اــلــصحیح : ـ اــلــحدیــث ١ ُ َ َ َ ْ ََ َ َ
ِ ْ َ ٥ / ٤ 

  ) .٥٦٥٣(ح

  . بتصرف ١٢١ / ١٠ـ فتح الباري ٢

بإسناد ) ٥٣٢( ح١٦٣ صباب العیادة من الرمد البخاري في الأدب المفرد أخرجه : ـ الحدیث ٣

  .ضعیف 

  

  :ـ الصبر على موت الأولاد والأقارب ٢

  .فالمؤمن إذا مات له ولد فصبر واحتسب إلا دخل الجنة 
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َعن أَبي هریرةف َ َْ ُ ِْ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ

َ ِ أَن رسول الله  ـَ َّ َ ُ َ َّ  ِقال لنسوة من الأَنصار َ ْ ْ ْ
ِ ِ ٍِ

َ ْ َ َ لا " : َ
ُیم َوت لإحداكنَّ ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنةَ ٌَّ َ َْ ْْ َ ََ َُ ُ َ َُِّ ِ ِ َِ َْ َْ َ ْ َ ََ َّ فقالت امرأَة منهن "ِِ ُ َْ ِْ ٌ ْ َ َ ْ أَو  :َ

َاثنین یا رسول الله قال ََ ِ َّ
ُ َ َ ِ ْ ِ أَو اثنین" : َْ ْ َْ ْ"  )١(.   

  .ًه یوم القیامة حجابا من النار یوالولد یكون لوالد

ْعنف ِسعی ِأَبي َ ْجاءت:  قال  ـ رضي االله عنه ـ الخدريدٍَ َ ٌامرأَة َ َ ِرسول َِإلى ْ
ُ ِالله َ َّ  ْفقالت َ َ َ 

َرسول یَا : ُ ِالله َ َذهب َّ َ ُالرجال َ َ َبحدیثك ِّ ِ ِ
َ ْفاجعل ِ َ ْ ْمن ََلنا َ

َنفسك ِ ِ ْ ًیوما َ ْ َنأتیك َ ِ ْ ِفیه َ َتعلمنا ِ ُ
ِّ
َ َّمما ُ ِ 

َعلمك َ
َّ
ُالله َ

َفقال َّ َ َاجتمعن" :  َ ْ
ِ َ ِیوم فِي ْ ْ َكذا َ َوكذا َ َ ِمكان فِي َ َ َكذا َ َوكذا َ َ َفاجتمعن   "َ ْ َ َ ْ َّفأَتاهن َ ُ َ َ 

ُرسول ُ ِالله َ َّ  َّفعلمهن ُ َ
َّ
َ َّمما َ ُعلمه ِ ََ

ُالله َّ
َقال َُّثم َّ ُمنكنَّ مَا"   :َ ْ ٌامرأَة ِ َ ُتقدم ْ ِّ َ َبین ُ ْ َیدیها َ ْ َ ْمن َ ِ 

َولدها َِ ًثلاثة َ َ َكان َِّإلا ََ َلها َ ًحجابا َ َ
ْمن ِ ِالنار ِ ْفقالت  "َّ َ َ ٌامرأَة َ َ َّمنهن ْ ُ ْ

َرسول یَا  :ِ ُ ِالله َ ِاثنین ْأَو َّ ْ َْ 

َفأَعادتها  :َالــقَ.  ْ َ َ ِمرتین َ َْ َّ َقال َُّثم .  َ ِواثنین: "  َ ْ َْ ِواثنین،  َ ْ َْ ِواثنین،  َ ْ َْ َ"  )٢(.   

َعن أَبي هریرة و َ َْ ُ ِْ ُرضي الله عنهـ َ َ ُْ َّ ِ
َ ِّعن النبي  ـ َ َِّ ْ َ َقال ْ لا یموت لمسلم ثلاثة من " : َ ِ ِ ٌِ َ ََ ٍَ

ْ ُ ُُ َ
لنار إلا تحلة القسم ِالولد فیلج ا
َ ََ َْ َْ َّ ِ ِ َِ َّ ِ َ َّ َ َ بـو عـبد اـلـله  "َ ِقـالـ أـَ َّ ْ َ ُ َ َ وان منكم إلا واردها ( : َ ُ ِ َ ََّ ِ ْ ُ ْ

ِ ْ ِٕ( 

}٧١:مریم {
) ٣(.   

  ــــــــــــــــــــــــ

ٌباب فضل من یموت له ولد والصلة والآداب أخرجه مسلم في الصحیح كتاب البر : ـ الحدیث ١ َ ََ ُ َ ْ َُ ُْ َ
ِ َ

ُفیحتسبه َ َ
ِ َ ْ   .} ١٥١ {)٢٦٣٢( ح١٣٨ / ١٦  َ

أخرجه البخاري في الصحیح كتاب العلم باب هل یجعل للنساء یوم على حدة في العلم :  الحدیث ـ٢

 / ١وفي كتاب الجنائـز باب فضل من مات له ولد فاحتسب ) // ١٠٢ ، ١٠١( ح٧١ / ١؟ 

َكتابوفي ) // ١٢٤٩(ح٣٣٥ ِالاعتصام ِ ِ
َ

ِ ِبالكتاب ْ َ ِ ْ ِوالسنة ِ َّ ُّ ِتعلیم بَاب َ ِ
ْ ِّالنبي َ ِ َّ   ُأُمته َ ْمن َّ

ِالرجال ِ َ ِّ 

ِوالنساء
َ ِّ َّمما َ ُعلمه ِ ََ

ُالله َّ
َلیس َّ َْبرأيٍ َْ

ٍتمثیل وََلا ِ ِ
ْ ، وأخرجه مسلم في ) ٧٣١٠( ح٣٩٨ ، ٣٩٧ / ٤ َ

َكــتابــ اــلــصحیح ِِّاــلــبر ِ ِّوـاـــلــص ْ ِلةَ ِوـاـــلآــدــاــبــ َ َ ْ ِفــضل بَــابــ َ ْ ْمــن َ ُیــموتــ َ ُ ُلــه َ ٌوـلـــد َ َ ُفــیحتسبه َ َ َ
ِ َ ْ َ ١٦ /  ١٣٩ 

   . واللفظ له}١٥٢{)٢٦٣٣(ح

 / ١كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب  أخرجه البخاري في الصحیح: الحدیث ـ ٣

َكتاب ، وأخرجه مسلم في الصحیحواللفظ له) ١٢٥١(ح٣٣٥ ِِّالبر ِ َوالصل ْ ِّ ِوالآداب ةَِ َ ْ ِفضل بَاب َ ْ ْمن َ َ 

ُیموت ُ ُله َ ٌَولد َ ُفیحتسبه َ َ َ
ِ َ ْ   .}١٥٠{)٢٦٣٢( ح١٣٨ / ١٦ َ

ِتحلة القسم" : قال الـعلماء 
َ َ ْ َ َّ ِ ما ینحل بـه القسم ، وهـو الـیمین ، وجاءـ مفسرا فـي "  َ

َ وان منكم إلا واردها (: الحدیث أن المراد قوله تعالى  ُ ِ َ ََِّ ْ ُ ْ
ِ ْ }٧١:مریم { )ِٕ

ذا قال أبو عبید وبه 

المراد قوله : وجمهور العلماء ، والقسم مقدر أي واالله إن منكم إلا واردها ، وقیل 



 
 
 

  
 
  

} ٤٣٦ {  

  بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

"دراسة موضوعية" الصبر في ضوء السنة النبوية   

 
َفوربك لنحشرنهم والشیاطین( : تعالى  ِ

َ َّ َ َْ َ َُ َّ ُ َْ ََ ِّ }٦٨:مریم { ) َ
معناه تقلیل مدة : وقال ابن قتیبة  

تقدیره ولا تحلة  : وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب ، وقیل: قال . وردها 

ْ وان (: القسم أي لا تمسه أصلا ، ولا قدرا یسیرا كتحلة القسم ، والمراد بقوله تعالى  ِٕ َ
َمنكم إلا واردها  ُ ِ َ َّ ِ ْ ُ ْ

}٧١:مریم {  )ِ
. المرور على الصراط ، وهو جسر منصوب علیها  

  .)١(الوقوف عندها : وقیل 

َعن أَبي أُمامةو َ َ
ِ ْ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ

َ َ  قال ـَ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ  :  " ٍخمس بخ بخ ٍَ َ ٌ ْ َ
لولد الصالح یموت للرجل  كبر وا أَ لله  لله وا إله إلا ا لحمد لله ولا  لله وا ِسبحان ا ُ َ ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ َ ُُ َّ َ ََ َ َ َ َ ُْ ُْ ْ َّ َّ َّ ََّّ ِ ِ َ ْ َ ْ

ُفیحتسبه ُ َ
ِ َ ْ َ" ) ٢(  

  

هم إلا أدخلهم االله واحتسبو لى فقدهم عفالأولاد إذا ماتوا ولم یبلغوا الحلم وصبر الآباء

   : ما ووالدیهمالجنة ه

َعن أَبي هریرةف َ َْ ُ ِْ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ
َ ِّ عن النبي  ـَ ِ َّ ْ َ   َقال َما من مسلمین یموت بینهما " : َ ُ َ ُ َُ َ ْ َْ َُ ِ ِ ِ

ْ ْ
َثلاثة أَولاد لم یبلغوا الحنث إلا أَدخلهما الله بف ِ ُ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ َِّ ِ ٍْ ْ َ ْ َ َْ ُ َ َضل رحمته إیاهم الجنةَ ََّّ َ ْ ْ َُ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ َ قال "ْ ُ یقال " : َ َ ُ

َلهم ادخلوا الجنة فیقولون  ُ ُ ُ ََ ََ َ َّ ْ ُ ْ ْ ُحتى یدخل آباؤنا فیقال : ُ ََ ُ َ َ ََ َ ُ ُ ْ ْادخلوا الجنة أَنتم وآباؤكم: َّ ُْ ُُ َ ََ ُ ْ َُ َّ ْ ْ 

")٣(.   

  

  

  

ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ   ــــــ

   .١٣٨ / ١٦شرح النووي على صحیح مسلم ـ ١

  .بإسناد صحیح ) ١٨١٠١( ح٢٣٧ / ٤أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٢

 / ٤باب من یتوفى له ثلاثة أخرجه النسائي في المجتبى كتاب الجنائز : ـ الحدیث ٣

 ٥١٠ / ٢بإسناد صحیح ، واللفظ له ، وأخرجه أحمد في المسند ) ١٨٧٢( ح٢٧

            ) .١٠٦٣٠(ح

  

  :ًلقا ـ الصبر على المصائب مط٣
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ُرضي الله عنهبن أبي وقاص ـ سعد فعن  َ ُْ َّ ِ

َ  عجبت «: یقول   سمعت النبي:   قال  ـَ

ٕللمسلم ؛ إذا أصابته مصیبة احتسب وصبر ، واذا أصابه خیر حمد االله وشكر ، إن 
   .)١( »المسلم یؤجر في كل شيء ، حتى في اللقمة یرفعها إلى فیه 

  تصیبه المصیبة ، وعلیه أن یسترجع والمرء مطالب بأن یصبر ویحتسب عندما 

َوبشر الصابرین  (: قال تعالى  ِ ِِ َّ ِّ َ ِ الذین إذا أَصابتهم مصیبة قالوا إنا لله وانا إلیه *َ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ ِ َِّ َِّٕ َ ََّ ََّ ٌَ َ َُ ْ ُ ْ َ
َراجعون  ُ ِ َ أُولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأُولئك هم المهتدون *َ ُ ٌَ ْ ُ َْ ُ ُ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ٌَ ْ َْ ْ َ ِْ ِِّ ْ  :البقرة {  )*َ

   }١٥٧ ـ ١٥٥

َعن أُم سلمةو ََ َ ِّ ْ ْرضي الله عنه ـ َ َ ُ
َّ ِ

َ ْ  أَنها قالتا ـَ َ َ َ ِسمعت رسول الله  : َّ َّ َِ ُ ََ ُ ْ  ُیقول ُ ْ ما من " : َ ِ َ
ُمسلم تصیبه مصیبة فیقول ما أَمره الله َُّ ُ َ َ َ ُ ُُ ُ َ َ َُ ٌ ِ ِ ُِ ٍ

َإنا لله وانا إلیه راجعون (   :ْ ُ َِ
َ
ِ ِ ِْ َِ َِّ َِّٕ  }١٥٦: قرة الب {)َّ

َاللهم أجرني في مصیبتي وأَخلف لي خیرا منها إلا أَخلف الله له خیرا منها َ ُْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ً ًْ َْ َُ ُ َّ ََّ ْ َِّْ ِْ َ َ ُُ ْ ْ ْ قالت  "َّ َ َ :

ُفلما مات أَبو سلمة قلت  َْ ُ ََ َ ََ ََ ُ َأَي المسلمین خیر من أَبي سلمة: َّ ََ َُ ِ ْ
ِ ِ ِ

ٌ ْ َ َ ْ ْ َ أَول بیت هاجر إلى  ؟ُّ ِ َ َ ََ
ٍ ْ ُ َّ

ُرس ِول اللهَ َّ ِ   ِثم إني قلتها فأَخلف الله لي رسول الله َّ ِ ََّ ُ َ َُ َ َ ْ َ ُُ ْ ِِّ َُّ  ْقالت َ ِأَرسل إلي رسول الله : َ َّ ُ َُ ََ َّ َِ ْ
 ُحاطب بن أَبي بلتعة یخطبني له فقلت ْ ُ َُْ ُ ُ َ َ َ ََ َِ ِْ َ َ ِ َ ً إن لي بنتا :ْ ِْ ِِ َوأَنا غیور فقال ، َّ ََ ٌ ُ َ َ َأَما ابنتها " : َ ُ َ ْ َّ

ُفندعو ْ َ الله أَن یغنیها عنها ََ َْ َ َ ُ
ِ ْ ْ َ َِوأَدعو الله أَن یذهب بالغیرة، َّ ْ َ ْ ِ َ َ َُ ْ ْ َ َّ ْ َ " )٢(.   

ًوالاسترجاع یكون عند كل ما یصیب المرء حتى ولو كان شیئا یسیرا  ً.  

ُرضي الله عنهـ عن أبي هریرة ف َ ُْ َّ ِ
َ    لیسترجع أحدكم في كل «:  قال رسول االله :  قال  ـَ

ــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــ ــــ   ــــ

 ١٥٣١ ، ١٤٨٧( ح١٨٢ ، ١٧٧ ، ١٧٣ / ١أخرجه أحمد في المسند : الحدیث ـ ١

واللفظ له ، وأخرجه ) ٢١١( ح٢٩، وأخرجه الطیالسي في المسند ص) ١٥٧٥، 

) ٩٩٥٠( ح١٨٩ / ٧البیهقي في شعب الإیمان باب في الصبر على المصائب  

  .بإسناد صحیح

 / ٦ الصحیح كتاب الجنائز باب ما یقال عند المصیبة أخرجه مسلم في: ـ الحدیث ٢

   .}٥ : ٣{) ٩١٨( ح٥٢١ ، ٥٢٠

  .) ٢(» نعله ، فإنها من المصائب )١(ع سِْشيء حتى في ش

یجدد االله له من أجرها مثل  ما كان له من والمرء إذا تذكر مصیبته بعد فترة فاسترجع 

  .  أجرها یوم أصابته
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ْفاطمة بنت الحسیفعن  َ ُ ْ

ِ َِ َ َن ، عن أَبیها َ ِ ْ َ ُرضي الله تعالى عنه ـ ِ َ ُْ َ َ َ
َّ ِ

َ َّ أَن النبي ـَ َِّ َّ قال َ ْمن " : َ َ
َأَصابته مصیبة ، فقال إذا ذكرها  َ َ َ َ ِ َ َ َ ٌ َ َ

ِ
ُ ُ ْ َإنا لله وانا إلیه راجعون ، جدد الله له من أَجرها : َ ِ ْ ْْ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ ََّ ََّّ َ َ ُ َِ

َ ِ َِّ َِّٕ
ُمثل ما كان یوم أَصابته  ْ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ")٣( .  

 ففي ذلك  النبيموت ًوعلى المؤمن أیضا إذا أصابته مصیبة أن یتذكر مصیبته ب

  :  ًتسلیة له وتهوینا لمصیبته 

ِسابطفعن  ُرضي الله عنهي ـ حِمَُ الجَ َ ُْ َّ ِ
َ َ  قال ـَ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ : "  ْإذا أُصیب أَحدكم ُ ُ َ َ

ِ َ ِ

ُبمصیبة، فلیذكر مصیبته َ َ َ َ
ِ ٍ ِ
ُ ُْ ُ ْ ْ َ ُ بي، فإنها أَعظم المصائب عندهِ َ ْ

ِ ِِ َِ َ ْ َُ ْ َ َّ َ ِ " )٤( .  

 لانقطاع الوحي وظهور الشر بارتداد العرب وتحزب  ؛وٕانما كانت أعظم المصائب

   .المنافقین وكان موته أول نقصان الخیر

ما نفضنا أیدینا من التراب من دفنه حتى أنكرنا : ـ رضي االله تعالى عنه ـ قال أنس 

  .قلوبنا 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

ْالشسع أَحد سیور النعل وهو الذي یدخل بین الإصبعین ویدخل طرفه في الثقب الذي في صدر ـ ١ َُّ
ََ ُ َ ُ ُْ َ ُْ ِْ ُ َ ْ ُ

ِّ

ِالنعل المشدود في الزمام ِّ   )١١٠ / ٧لسان العرب  (ْ

للیلة : ـ الـحدیث ٢ لیومـ واـ ذاـ انـقطع شسعهأـخرجـه ابـن السني فـي عمل اـ  ١٧٠ / ٢بـاب مـا یقول إـ

  .بإسناد ضعیف ) ٣٥١(ح

وفي الأوسط //  ، واللفظ له )٢٨٩٥( ح١٣١ / ٣أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر :  الحدیث ـ٣

 باب الاسترجاع وما یسترجع  ، وذكره الهیثمي في مجمع الزوائد كتاب الجنائز)٤٩٤٤( ح١٦١ / ٥

هشام بن زیاد أبو : وفیه  ،  رواه الطبراني في الأوسط: وقال  )٣٩٤٦( ح٧٨ ، ٧٧ / ٣  عنده

   .المقدام وهو ضعیف

 ، وذكره الهیثمي في مجمع )٦٧١٨( ح١٦٧ / ٧أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر : ـ الحدیث ٤

: وقال ) ٣٩٥٢( ح٧٩ / ٣ باب في الصبر والتسلي بموت سیدنا رسول االله الزوائد كتاب الجنائز 

   .وضعفه غیره ، وثقه ابن حبان ، ة عمرو بن یزید أبو برد: رواه الطبراني في الكبیر وفیه 

 : و كتب بعضهم لأخیه یعزیه بابنه ویسلیه قوله

 واعلم بأن المرء غیر مخلد        اصبر لكل ملمة وتجلد 

ًواذا ذكرت محمدا  )١(  فاذكر مصابك بالنبي محمد     ومصابه ٕ

  :ـ الصبر على الأمراض بصفة عامة ٤
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ض من الأمراض علیه أن یصبر ویحتسب لیحصل على فالمرء إذا تعرض لأي مر

  . الثواب الجزیل من رب العالمین  یوم الدین 

ٍِعن جابرف َ ْ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ
َ َ  قال ـَ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ  :  " َیود أَهل العافیة یوم ْ َ َ َ

ِ ِ
َ َْ ُ ْ ُّ

ل لثواب  ا لبلاء  ا هل  أَ لقیامة حین یعطى  َا َ َ ُ ََ
َّ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ ْ َ نیا َ لد ا في  نت قرضت  كا نَّ جلودهم  أَ َو  ُْ ُُّ ِ ْ َْ ِ ُ َ َ ْ ُ َ ْ

ِبالمقاریض ِِ َ َ ْ " )٢(.   

  وفي إصابة المؤمن بالأمراض وصبره علیها تخلیص له من الذنوب 

 إذا اشتكى المؤمن أخلصه االله « :قال    عن النبي ـرضي االله عنها ـ عن عائشة ف

   .)٣( »كما یخلص الكیر  خبث  الحدید 

  :عز وجل یكتب للعبد الصابر على المرض أجر ما كان یعمل وهو في صحته   واالله 

َ إسماعیل السكسكي قاليأَبفعن  ََ ُّ ِ ِ
َ ْ َّ َ ْ َ سمعت أَبا بردة واصطحب هو ویزید بن أَبي كبشة  :ِ َ ْ َْ ِ ُ ُ َ َِ َ َ َ ُ ََ َ َُ َ ْ ْْ ُ

ِ
َ

َفي سفر فكان یزید یصوم في السفر فقال له أَبو بردة َ ُْ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ ََ َِ ِ ٍَّ ِ ِ
ُ ُ ََ ُ سمعت أَبا موسى مرارا یقولَ ُ َ ًَ َ

ِ ِ
َ َُ ُ ْ : 

ِقال رسول الله  َّ ُ َُ َ َ  :  " ًإذا مرض العبد أَو سافر كتب له مثل ما كان یعمل مقیما ُ َ َ َ
ِ ِ ُِ ُْ َْ ََ َ ُْ َُ ُ ََ ََ َ َْ ْ ِ ِ

ًصحیحا
ِ
َ"  )٤ (.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٨٦ / ١ـ فیض القدیر ١

لترمذي: ـ الحدیث ٢ لزهد فـي السنن  أخرجه اـ ِباب مـا جاء في ذهـاب البصركتاب اـ َ ََ َ َْ ِ َ َ ِ
َ ١٨٠ / ٤ 

وقد روى بعضهم هذا ، هذا حدیث غریب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه : قال و )٢٤١٠(ح

   .الحدیث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق قوله شیئا من هذا

بإسناد ) ٤٩٧( ح١٥٢ صالعیادة جوف اللیل باب أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ـ الحدیث ٣

  .صحیح 

ُباب یكتب للمسافر مثل ما كان یعمل  أخرجه البخاري في الصحیح كتاب الجهاد والسیر: ـ الحدیث ٤ َُ َ ُْ َ ُ ُ ََ َ ْ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ

ِفي الإقامة ِ
َ َ   ) .٢٩٩٦( ح٢٥٨ / ٢   ِْ

ُرضي الله عنهـ  عن عبد االله بن عمروو َْ َ ُ
َّ ِ

َ
ما من مسلم " :   لنبيقال ا:  قال  ما ـ

یصاب ببلاء في جسده إلا أمر االله الحفظة الذین یحفظونه أن اكتبوا لعبدي في كل 

  .)١(  "یوم و لیلة من الخیر على ما كان یعمل ما دام محبوسا قي وثاقي
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ٍعقبة بن عامروعن  ِ َ َ َُ ْ َ ُرضي الله عنه ـ ْ َ ُْ َّ ِ

َ ُ  یحدث ـَ ِّ َ ِّعن النبي  ُ ِ َّ ْ َ  َأَنه ق ُ ْ لیس من  "  :َالَّ ِ َ ْ َ
ْعمل یوم إلا وهو یختم علیه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة یا ربنا عبدك فلان قد  َْ َ ٌَ َُ َُ ََ ُ َْ َْ َ َ ُ َ َََّ َُ َ ِ ِ

َ ُ َ َْ َْ َِ ِ َِّْ ِ ُ َ ْ َ َُ ٍ ْ ِ

َحبسته فیقول الرب عز وجل اختموا له على مثل عمله حتى یبرأَ أَو ی َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ َّ ِ ِ ِ ِ
َ ُ

ِ ْ َ َ ُُ ُْ َّ َ َّ ُّ َّ ُ َ َموتَ ُ" )٢(.   

  

 ابتلاه الله عز وجل یكتب لكل عبد منزلته عنده فإذا لم یبلغ العبد تلك المنزلة بعمله  وا

االله عز وجل بشيء في بدنه أو في أهله  ، أو في ماله لكي یصبر فیبلغ تلك المنزلة 

   . التي أعدها االله له 

ٍِمحمد بن خالدفعن  َِ ِ ْ َّ َ ْالسلمي عن أَبیه عن  ُ َْ َ
ِ ِِ ُّ َ ِجده َّ ِّ ُرضي الله عنهـ َ َ ُْ َّ ِ

َ َقال  ـَ َسمعت رسول  : َ ُ ََ ُ ْ
ِ

ِالله  َّ  ُیقول ُ ُ إنَّ العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم یبلغها بعمله ابتلاه الله " : َ ُ ََّ َُّ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ
َ ََ َ َِ َ ْ ُْ َ َ ْ َ ََ َْ ٌ ِ ْ ْ َ ِ ِ

َفي جسده أَو في ماله أَو في ولده ثم صبره عل ََ َُ ََّ َ َ ََُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْى ذلك حتى یبلغه المنزلة التي سبقت َْ َ َ ْ ََ ُ ََ

ِ ِ َِّ َ ِ َ ْ ُ ْ َّ َ َ
َله من الله تعالى ََ َ

ِ َِّ ْ ُ  ")٣(.   

   :ه الماضیة ، وعظة لما یستنقبل من أمرهذنوب المؤمن بالمرض تكفیر لوٕاصابة

ِعن عامر الرام أَخي الخضر ف ٍِ ِ َِ ْ ِ َّ َ ْ ُقال أَبو داودـ َ َ ُ َ ُّ قال النفیلي  :َ ِ َْ ُّ َ َهو   :َ َالخضر ولكن كذا ُ ََ ْ
ِ

َ ُ ْ ُ ْ
َقال َ قال ـَ ُإني لببلادنا إذ رفعت لنا رایات وأَلویة فقلت  :َ َ َْ ٌ ْ ُْ َ َ َِ

َ ٌ َْ َُ ََ ِ ِ ِِ ِِ َ َما هذا : ِّ َ ُقالوا؟ َ ُ هذا لواء  :َ َ
ِ َ َ

ِرسول الله  َّ ِ
ُ َ  َفأَتیته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس علیه و َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ ُ ُ َ ٌُ ٌُ َُ َ ْ َ ٍََ َ َ َ ُ َقد اجتمع َ َ َ ْ ْ َ
ِإلیه أَصحابه فجلست إلیهم فذكر رسول الله  َّ ُِ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ َِ ِ ِْ ُْ ْ َْ ُ ُ َ  َالأَسقام فقال َ ََ َ ْ َ إنَّ المؤمن إذا " : ْ ِ ِ َِ ْ ُ ْ

ُأَصابه السقم ثم أَعفاه الله منه ُ ُْ َِ َّ ُ َ ْ َُّ ُ َّ َ ًكان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة َ َ ِ ْ َ َ ََ
ِ ِ ِِ ُ ًُ ْ َ َ

َّ َ ََ  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

هذا حدیث : وقال  )١٢٨٧( ح٤٩٩ / ١أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الجنائز  : ـ الحدیث ١

  .ووافقه الذهبي  . صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه

  .بإسناد حسن ) ١٧٣٥٤( ح١٤٦ / ٤أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٢

ِباب الأَمراض المكفرة للذنوب جنائزأخرجه أبو داود في السنن كتاب ال: ـ الحدیث ٣ ُ ُّ ِ ِ ِّ
َ ََ ُ ْ ِ ْ ْ َ ٣٩١ / ٢ 

  . بإسناد صحیح ) ٣٠٩٠(ح

ُله فیما یستقبل  ِْ َ ْ َ َ
ِ ُ ُوانَّ المنافق إذا مرض ثم أُعفي كان كالبعیر عقله أَهله ثم أَرسلوه ، َ ُ ُ َ ََ َْ َّ َُّ ُُ ُ َ َْ َٕ َِ ِِ ِ ِْ َْ ََ َ ْ َ َُ ِ َ ِ

ِفلم یدر لم عقلوه ولم یدر  ِْ َْ َ َْ َْ ُ َ ََ ُ َ
ِ ُلم أَرسلوهَ ُ َ ْ َ

ُفقال رجل ممن حوله   "ِ َ َُ ْ ْ َّ
ِ ٌ َ َ َ َیا رسول الله وما : َ َ

ِ َّ َ ُ َ َ
ُالأَسقام َ ْ ِ والله ما مرضت قط فقال رسول الله  ؟ْ َّ ِ َُّ َُ َ َ َ َُّ

ُ ْ ِ َ َ َ  :  " َّقم عنا فلست منا َِّ َ ْ َ َ َ ْ ُفبینا نحن  "ُ ْ َْ َ ََ
َعنده إذ أَقبل رجل علیه كساء وفي ی َ ُ َِ ِ

َ ٌ َ
ِ ِ َِْ ٌ َ َ ْ ْ ُ َ َده شيء قد التف علیه فقالْ َ َ َِ ِ َِْ َ َّ َ ْ ْ ٌ ْ ِِّ یا رسول الله إني  :َ ِ َّ َ ُ َ َ
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َّلما رأَیتك أَقبلت إلیك فمررت بغیضة شجر فسمعت فیها أَصوات فراخ طائر فأَخذتهن  ُ َ َ َ َُ ُْ َ َْ ََ َ ٍَ ٍِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َُ ْ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِْ َ َ ََ َْ َّ

َفوضعتهن في كسائي فجاءت أُمهن فاست ُْ َْ َ ََّ َُّ ُُّ ْ َ ََ َ
ِ ِ ِ

ْدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت َ ْ ْ ََ َ َ ْ ََ َّ ُْ َ َ ََ ََ َُ َ َ ِ

َعلیهن معهن فلففتهن بكسائي فهن أُولاء معي قال َ َ ْ َِ ِ ِ ِ
َ ََ َّ َّ َّ َُّ ُ َُ َِ ُِ َ َ َْ ْ ضعهن عنك فوضعتهن وأَبت  :َ َْ َ َ ََ ََّ َُّ ُُ ْ َْ َ

ِأُمهن إلا لزومهن فقال رسول الله  َّ ُ َُ َ ُ َُ َ َّ ََّ ُُ َّ ِ ُّ  ِلأَصحابه ِ َ ْ
َ أَتعجبون لرحم أُم الأَفراخ فراخها" : ِ َ َِّ َ ُ

ِ ِِ ْ ْ ِ ْ َ ُ َ ْ َ 

ُ قالوا "؟  ِنعم یا رسول الله : َ َّ َ ُ ََ َْ َ   َقال ْفوالذي بعثني بالحق لله أَرحم بعباده من "  : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َِ ُِ ْ ُ َّ ََّ ِّ ْ َ َ ََ

ُأُم الأَفراخ بفراخها ارجع بهنَّ حتى تضعهنَّ من حیث  ْ َ َْ ِ ِ ِ
ُ ََ َ َ َّ ِ ِ ِْ ِ

ْ َ َِ ْ ْ ُأَخذتهنَّ وأُمهنَّ معهنَِّّ ُ َُ ََ ُّ َ ْ َ فرجع  " َ َ ََ
َّبهن ِ ِ )١( .  

  

َعن معاویةو َ َِ َ ُ ُرضي الله عنه ـ ْ َ ُْ َّ ِ
َ َ  قال ـَ ِسمعت رسول الله  : َ َّ َِ ُ ََ ُ ْ ُیقول ُ ٍ ما من شيء " : َ ِ

ْ َ ْ َ
َیصیب المؤمن في جسده یؤذیه إلا كفر الله عنه به من س َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُْ َ ُ َ ُ َُّ

َ
َّ َ َِّ ِ ِْ َْ ُ ِیئاتهْ ِ َ ِّ " )٢(.   

  

ٕوالمرء إذا أصیب بأي مرض فإن شفاه االله منه كان تطهیرا له من الذنوب ، وان مات  ً
  .وشمله برحمته ، وهو مریض غفر االله عز وجل له ذنوبه 

ٍ أَنس بن مالكفعن ِ
َ َ ْ َ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ

َ َ  قال ـَ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ:  " َّإذا ابتلى الل ََ ْ َ هُ ِ

ُالعبد المسلم ببلاء في جسده قال الله  ََّ َ َ ِ ِ ِ ٍ ِ
َ ََ ََ ِ َ ْ ُ ْ ْاكتب له صالح عمله الذي كان یعمله فإن :ْْ َِ ُ ُُ ََ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُ ْ

ُشفاه غسله وطهره وان قبضه غفر له ورحمه ُ ُ َُ
ِ
َ َ ََ َ َ ََ ََ ََ ِ ََ ََ ْ ٕ ُ َُّ َ َ  ")٣(.   

  

ــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ــــــ

ِباب الأَمراض المكفرة للذنوبداود في السنن كتاب الجنائز أخرجه أبو :  الحدیث ـ١ ُ ُّ ِ ِ ِّ
َ ََ ُ ْ ِ ْ ْ َ ٣٩٠ / ٢ ، 

  .بإسناد ضعیف ) ٣٠٨٩( ح٣٩١

  .بإسناد صحیح ) ١٦٩٤٥(ح٩٨ / ٤أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٢

  .بإسناد حسن ) ١٢٥٢٥( ح١٤٨ / ٤أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٣

  

َّـ الصبر على الحمى ٥ ُ:  

الـحمى حـرارةــ غـریبة تـشتعل فـي الـقلب وتــنبث منه بـتوسط اـلـروحـ واـلـدمـ فـي الـشراـیـین 

   .)١(والعروق إلى جمیع البدن فتشتعل فیه اشتعالا یضر بالأفعال الطبیعیة
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 إما أن تكون مرسلة من نار جهنم نصیب الإنسانوهذه الحمى الذي تصیب الإنسان 

 ، وبذلك ً فصبر كان ذلك تكفیرا لذنوبه ، فمن ابتلى بهابسبب ما اقترفه من الذنوب

   .جهنم یكون قد أخذ نصیبه من نار 

َعن أَبي أُمامةف َ َ
ِ ْ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ

َ ِّ عن النبي  ـَ ِ َّ ْ َ  َقال َ الحمى من كیر جهنم فما " : َ َ َ
َّ َ َ ُِ ِ ِْ َّ ْ

ِأَصاب المؤمن منها كان حظه من النار َّ ْ ِ ُِ َّ َ ََ ََ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ"  )٢(.   

ْعن أَو َبي هریرةَ َ َْ ُ ُرضي الله عنه ـ ِ َ ُْ َّ ِ
َ ِّعن النبي   ـَ َِّ ْ َ   ْأَنه عاد مریضا ومعه أَبو هریرة من ُ

ِ َ ََ َْ ُ ُ ً َ َُ َ ََ ِ َّ

ِوعك كان به فقال رسول الله  َّ ِ ٍُ َُ َ َ َ ِ َ َ ْ َ  : "ُأَبشر فإنَّ الله یقول ُ َ َ َّ َِ ْ
ِ َ هي ناري أُسلطها على  :ْ َ َ ُ ِّ َ ِ َ َ

ِ

ُّعبدي المؤمن في الد ِ ِِ ِ ْ ُ ْ ْ ِنیا لتكون حظه من النار في الآخرةَ َ
ِ ِ ِ ِْ ِ َّ ْ ُ َّ َ ََ ُ َ ْ"  )٣(.  

  : خیر له ، فهي مكفرة لخطایاهوالمرء مطالب بألا یسب الحمى ؛ لأنها

ِجابر بن عبد اللهفعن  َّ ِ ْ َْ َُ ُرضي الله عنه ـ ُِ َْ َ ُ
َّ ِ

ِأَن رسول الله مَا ـ َ َّ َ ُ َ َّ  ْدخل على أُم السائب أَو
ِ ِ َّ ِّ َ َ َ َ َ

ُأُم الم ْ َسیب فقالِّ َ َ ِ َّ ِ ما لك یا أُم السائب" : َ ِ َِّ َّ َ َ ِ أَو یا أُم المسیب ؟َ َّ َ ُ ْ َّ َ َتزفزفین ْ ِ ِ ْ ْ قالت")٤( َُ َ َ:  

َالحمى لا بارك  َ َ َُ َّ َالله فیها فقالْ َ َ َ
ِ َّ
ُ:  

ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ــــــ

   .١٩ / ٤ـ زاد المعاد ١

وأخرجه  ، ، واللفظ له )٢٢٣٢٨( ح٢٦٤ / ٥أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٢

، وذكره الهیثمي في المجمع كتاب الجنائز ) ٧٤٦٨( ح٩٣ / ٨الطبراني في الكبیر 

وفیه أبو ، رواه أحمد والطبراني في الكبیر : وقال ) ٣٨٢١( ح٣٦ / ٣باب في الحمى 

  .حصین الفلسطیني ولم أر له راویا غیر محمد بن مطرف

 ١١٤٩ / ٢كــتابــ اــلــطب بــابــ اــلــحمى فــي اــلـسنن أــخــرجــه اــبــن مــاجــه :  اــلــحدیــث ـ٣

/ ٢خــرجــه أــحــمد فــي اــلــمسند بــإسنادــ صحیح ،ــ وـاـــلــلفظ لــه ،ــ وـأـــ) ٣٤٧٠(حــ  ٤٤٠ 

  . )٩٦٧٤(ح

َتزفزفین ـ٤ ِ ِ ْ َتتحركین حركة شدیدة أَي ترعدین  : َُ َ
ِ ِ ِ
َ َ ََْ ََْ َ َ َ َ  ١٦شرح النووي على صحیح مسلم  (َّ

 /١٠١(.  

  

َّلا تسبي الحمى "  ُ ْ ِّ ُ َ ُفإنها تذهب؛ َ
ِ ْ ُ َ َّ ِ خطایا بني آدم كما یذهب الكیر خبث الحدیدَِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ ُ َ َْ ْ ََ َ َ َُ ْ َ َ َ " )١(.   

  

  : الابتلاء ـ الصبر على ٦
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 الابتلاء نعمة من االله عز وجل على عباده ؛ لأنه دلیل على محبة االله عز وجل لعبده

  .، لذا یجب علیه أن یصبر ویحتسب لا أن یظهر الجزع والضجر ویكثر الشكوى

ُعن محمف َْ ْ ٍود بن لبید َ ِ َِ ِ ُرضي الله عنهـ ْ َ ُْ َّ ِ
َ ِ أَن رسول الله  ـَ َّ َ ُ َ َّ  َقال َ إنَّ الله عز وجل إذا  " :َ ِ َِّ َ ََ َّ َ َّ

ُأَحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع ُ َ َُ َ َ َ َْ َ ََ َ َِ ْ َْ َ ًَ َُ َ ْْ َّْ ُ ََ ْ َ َّ " )٢(.   

  هعبدلالخیر االله عز وجل إرادة الابتلاء دلالة على  و

  

َ هریرة يأَبفعن  َ َْ ُرضي الله عنه ـ ُ َ ُْ َّ ِ
َ ُیقول   ـَ ُ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ :  " ًمن یرد الله به خیرا ْ َ

ِ ِ ُ َّ ْ ِ ُ ْ َ
ُیصب منه ْ ِ ِْ ُ"  )٣(.    

  . معناه یبتلیه بالمصائب لیثیبه علیها : قال أبو عبید الهروي 

   .)٤(معناه یوجه إلیه البلاء فیصیبه: وقال غیره 

 وقد یستمر البلاء بالمرء سواء كان في نفسه أو في ولده ، أو في ماله حتى یموت 

  .فیلقى االله عز وجل وما علیه وزر 

َعن أَبي هریرةف َ َْ ُ ِْ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ
َ َ  قال ـَ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ  :   " ُما یزال البلاء َ َ َْ ُ َ َ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُباب ثواب المؤمن فیما یصیبه أخرجه مسلم في الصحیح كتاب البر والصلة والآداب :  الحدیث ـ١ ُ ُ َ
ِ ِ

َ ُِ ِ ْ ْ ِ
ََ

َمن مرض أَو حزن أَو نحو ذلك حتى الشوكة یشاكها َُ ََ ُ َ ُ ْ
ِ ِ ِ

ْ ْ ْ َ
َّ َّ َ َ ِ ٍْ َ ٍ   . } ٥٣{) ٢٥٧٥( ح١٠١ / ١٦  ْ

لمسند أخرجه : ـ الحدیث ٢ للفظ له ، )٢٣٦٩١ ، ٢٣٦٨٣( ح٤٢٩ ، ٤٢٨ / ٥أحمد في ا  وا

، وذكره ) ٩٧٨٤( ح١٤٥ / ٧وأخرجه البیهقي في شعب الإیمان باب في الصبر على المصائب 

رواه أحمد ورجاله : وقال ) ٣٧٣٦( ح١١ / ٣الهیثمي في المجمع كتاب الجنائز باب فیمن یبتلى 

  .ثقات 

َباب ما جاء في كأخرجه البخاري في الصحیح كتاب المرضى : ـ الحدیث ٣ ِ
َ َ ِفارة المرضََ َ ََ ْ

ِ َّ  ٤ / ٤ 

   .)٥٦٤٥(ح

  .١١٣ / ١٠ـ فتح الباري ٤

َبالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى یلقى الله  َّ َ َْ ْ َْ ََّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َُ َ َ َْ َ َ ِ ِْ ِْ ٌوما علیه خطیئة، ِ َ ِ َِ ْ َ َ َ َ " )١(.   

م  فمن ابتلاؤه أعظ ، فمن كانوعلى المبتلى أن یعلم أنه سیجزى على قدر الابتلاء

  : فجزاؤه أعظم
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َفع ٍن أَنسَ َ ُرضي الله عنه ـ ْ َ ُْ َّ ِ

َ ِّ عن النبي  ـَ َِّ ْ َ  َقال ِ إنَّ عظم الجزاء مع عظم البلاء " : َ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َِ
َ َ َ َ

ِ ،

َوانَّ الله إذا أَحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا  ِّ ُ ََ َ ََ
ِ
َ ْْ َ ًُ ََ ْ ْ َ ََّ َ ِ َّ ِٕ ُومن سخط فله السخط، َ ََ َّ ُ َ َ ِ

َ َْ َ" )٢(.   

  

  : ـ الصبر على ظلم الولاة٧

  . فالمرء مطالب بأن یصبر على ظلم الولاة ویحتسب ذلك عند االله عز وجل 

َعن الزبیر بن عدي قالف َ ٍّ ِ
َ َِ ِْ ْ ُّ ْ ٍ أَتینا أَنس بن مالك :َ ِ

َ َ ْ َْ َ َ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ
َ َ فشكونا إلیه ما نلقى  ـَ ْ َ ََ ْ

ِ ْ َِ َ َ َ
َمن الحجاج فقال َ َ ِ َّ َ ْ ْ

ُ اصبر" : ِ ِ َّوا فإنه لا یأتي علیكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى ْ َ َ َ َُ َ ُْ َِ ِ ٌِّ َ ُ ْ َّ َِّ ٌِ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ َ
ْتلقوا ربكم  َُ َّ ْ َ ْ ْسمعته من نبیكم  "َ ُ ِِّ َ ْ

ِ ِ
ُ ُ ْ َ  )٣(.  

َما یلقونم ى الناسالمراد شكو ْ َ ْ عن ف .لهم وتعدیه  الحجاج بن یوسف الثقفي من ظلم َ

َكان عمر فم" : الشعبي قال  ََ ُ َ ُن بعده إذا أَخذوا العاصي أَقاموه للناس ونزعوا عمامته ، َ ُ ََ َ َ ُ
ِ ِ َِ َ ََ َ ِ َّ ُ َُ َ ْ ُ َ ِ ْ ْ

َفلما كان زیاد ضرب في الجنایات بالسیاط ، ثم زاد مصعب بن الزبیر حلق اللحیة ،  َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِّْ ْ ُّْ َ ْ ُ َ َ َُّ ِ ِِّ ِ َ ِ َ ِ َ َ َّ ََ
ِفلما كان بشر بن مروان سمر كف الجاني 

َ ْ ّ َ ْ ََ َّ ََّ َ ْ َ ْ ِ َ َبمسمار ، فلما قدم الحجاج قال ََ َ َ ََّ َ ْ َ
ِ َِّ َ ٍ َ ْ ُّهذا كله : ِ َ َ

ِلعب ، فقتل بالسیف ِْ َّ ِ َ ََ َ َ ")٤(.   

ٍعن ابن عباسو َّ َ َِ ْ ُرضي الله عنه ـ ْ َْ َ ُ
َّ ِ

ِعن رسول الله مَا ـ َ َّ ِ
ُ َ ْ َ  َقال ِِ من كره من أَمیره " : َ ِِ ِْ َْ َ َ

ًشیئا  ْ َفلیصبر علیه فإنه لیس أََ ْ َْ َُ َّ َِ َِ
َ َْ ِ ْ ِحد من الناس خرج من السلطان ْ َ ْ ُّ ْ ِْ ِ

َ ََ َ ِ َّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــٌ

 ١٧٩ / ٤أخرجه الترمذي في السنن كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء : ـ الحدیث ١

  .هذا حدیث حسن صحیح  : قال أبو عیسى) ٢٤٠٧(ح

 ١٧٨ / ٤ا جاء في الصبر على البلاء أخرجه الترمذي في السنن كتاب الزهد باب م: ـ الحدیث ٢

  . هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه :قال أبو عیسى) ٢٤٠٤(ح

ُباب لا یأتي زمان إلا الذي بعده شر منه أخرجه البخاري في الصحیح كتاب الفتن: ـ الحدیث ٣ َ َ َْ َِ َِّ ٌِّ َ ُ َ ْ
َّ ِ ٌ َ ْ َ  ٤ 

  ) .٧٠٦٨( ح٣٣٧/ 

  . بتصرف٢٣ / ١٣ـ فتح الباري ٤

َشبرا ف ًْ
ًمات علیه إلا مات میتة جاهلیةِ َّ ًِ ِ ِ ِ

َ ََ َ ََ َ
َِّ ْ َ" )١(.   

ٍعن أُسید بن حضیرو ِْ ْ َْ ُ َ
ِ
َ ُرضي الله عنه ـ ْ َ ُْ َّ ِ

َ ِأَن رجلا من الأَنصار خلا برسول الله    ـَ َّ ِِ
ُ ََ َِ َ ًَ ِْ ْ ْ ُ َّ   

َفقال  َ َأَلا تستعملني كما استعملت فلانا فقال : َ َ َ ًُ ََ َْ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ ِ َإنكم س" : ُِ ْ ُ ُتلقون بعدي أَثرة فاصبروا َِّ َِ ْ ْ َْ ً َ ِ
َ َ َ ْ َ

ِحتى تلقوني على الحوض ْ َْ َ َْ َْ َِ َ َّ" )٢(.   

  :ـ الصبر على الابتلاء بالبنات ٨
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َعن عائشةف َ ِ

َ ْ ْرضي الله عنه ـ َ َ ُ
َّ ِ

َ ْ قالت ا ـَ َ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ  :  " ْمن ابتلي بشيء من ِْ ٍ ِ
ْ َ ِ

َ ُ ْ َ
ِالبنات فصبر علیهنَّ ْ َ َ َ ََ َ َ ِ َ ِ كنَّ له حجابا من النارْ َّ ْ ِ ِ

ً َ ُ َ ُ"  )٣(.   

إنما سماه ابتلاء لأن الناس یكرهون البنات ، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورغب في 

إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إلیهن وجاهد نفسه في 

  . الصبر علیهن 

لاء هنا الاختبار أي من اختبر یحتمل أن یكون معنى الابت: وقال الحافظ العراقي

بشيء من البنات لینظر ما یفعل أیحسن إلیهن أو یسيء ؟ ولهذا قیده في حدیث أبي 

  سعید بالتقوى 

ِّعن أَبي سعید الخدريف ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
َ َِ ُرضي الله عنه ـ ْ َ ُْ َّ ِ

َ َ  قال ـَ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ  :  " ُمن كان له َ َ َ ْ َ
ُثلاث  ََ  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

ْ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن  أخرجه البخاري في الصحیح كتاب الأحكام :ـ الحدیث ١ َ َُ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ْ ِ ِ َّ

َ ِ ْ َّ

ًمعصیة َ
ِ

ْ ِباب وجوب ملازمة أخرجه مسلم في الصحیح كتاب الإمارة  ، و) ٧١٤٣( ح٣٥٤ / ٤ َ
َ َُ َ ِ ُ َُ

ِجماعة المسلمین عند ظهور الفتن َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ ِ وفي كل حال وتحریم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعةَ ِ ِ
َ َ َ َ ََ ُْ َْ َ َُ َ َ َ

َّ َ ِ ُ ِ ِ ْ َ ٍ ِّ ُ ِ  ١٢ 

  .، واللفظ له} ٥٥{) ١٨٤٩( ح٥٤٩/ 

ْباب الأَمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم كتاب الإمارة أخرجه مسلم في الصحیح: الحدیث ـ ٢
ِ ِِ ِ َِ ْ ِ ِ ِ

ْ َ َُ ْ ِْ ُ َ ْ ْ َّ ْ ْ َ   

ََ الأَثرة.} ٤٨{) ١٨٤٥( ح٥٤٦ / ١٢ ْ الاستئثار بالمشترك ، أَي یستأثر علیكم ویفضل علیكم  :ْ ْ َُ ُْ َْ ََ ُ َ ََّ َ َ
ِ ِ َِْ َْ ْ ْْ ُ ْ

ِ َ ْ ِ

ّغیركم بغیر حق  َ ِ ْ َْ َِ
ْ   .)١٢٣ / ٧شرح النووي على صحیح مسلم  ( ُُ

َِباب فضل الإحسان إل البر والصلة والآدابأخرجه مسلم في الصحیح كتاب : ـ الحدیث ٣ ِِ َ ْ ْْ ِ َ ِى البناتَ ََْ١٦ / 

ِكتاب البر والصلةالترمذي في السنن ، وأخرجه  }١٤٧{) ٢٦٢٣(ح١٣٧ َِ ِّ َ ِِّ ْ باب ما جاء في النفقة على  َ

  .واللفظ له  .  قال أبو عیسى هذا حدیث حسن،) ١٩٢٠( ح٣٦٦ / ٣ البنات والأخوات

َبنات أَو ثلاث أَخوات أَو ابنتان أَو أُختان فأَحس َْ َْ ِ َِ َْ ْ ْ َْ ٍَ ٍَ ُ ََ ُن صحبتهنَّ واتقى الله فیهنَّ فله َ ََ ََ ِ ِ َّ َّ َ ُُ َ َ ْ َ
ُالجنة َّ َ ْ" )١(.   

فإن من لم یتق االله لا یأمن أن یتضجر بمن وكله االله إلیه أو یقصر عما أمر یفعله أو 

یكون جزاؤه على ذلك وقایة بینه وبین ف .یقصد بفعله امتثال أمر االله وتحصیل ثوابهلا 

  . نار جهنم حائلا بینه وبینها
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 عن القیام بمصالح ً تأكید حق البنات لما فیهن من الضعف غالبا هذا الحدیثوفي

ٕأنفسهن بخلاف الذكـور لما فیهم من قوةـ البدن وجزالـة الرأي واـمكان التصرف فـي 
  .)٢(الأمور المحتاج إلیها في أكثر الأحوال 

  

  : ـ الصبر عند قتال الأعداء ٩

  لى التحلى بالصبر عند لقاء العدو وقتاله  المؤمنین ع حث االله عز وجل والرسول 

یها الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثیرا لعلكم ( : قال تعالى  ْیا أَ ً ُ ُْ َ َُّ َّ ََّ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُُ َْ ََ ً َ َُّ ِ ُ َ َ َ
َتفلحون  ُ

ِ ْ ُ وأَطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحك*ُ ُ َ ُِ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ ُ َُ ََ ْ َ َ َ َ ُ ََ
َّ َم واصبروا إنَّ الله ِ َّ ِ ُ ِْ ْ َ

َمع الصابرین  ِ ِ َّ َ    .}٤٦ ، ٤٥: الأنفال { ) *َ

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا یفروا ولا ینكلوا ولا 

یجبنوا، وأن یذكروا االله في تلك الحال ولا ینسوه بل یستعینوا  به ویتكلوا علیه، ویسألوه 

فما أمرهم االله تعالى به . ئهم، وأن یطیعوا االله ورسوله في حالهم ذلكالنصر على أعدا

ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا یتنازعوا فیما بینهم أیضا فیختلفوا فیكون سببا 

ــشلهم فـ ــتخاذــلــهم وـ تـــذهــب رـیـــحكم ( .ل ْ وـ ُ ُ َِ َ ْ َ َ( قــوتــكم وـحـــدتــكم وـمـــا كــنتم فــیه مــن :  أــيــ 

َّواصبروا إنَّ الل(  .الإقبال ِ ُ ِ ْ َه مع الصابرین َ ِ ِ َّ َ َ َ()٣(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤٢ / ٣ًأــخــرجــه أــبــو دــاــوـدـــ فــي اــلــسنن كــتابــ اــلأــدــبــ بــابــ فــضل مــن یــعولــ یــتیما  : ـ اــلــحدیــث ١

ِكتاب البر والصلة ، وأخرجه الترمذي في السنن بإسناد ضعیف) ٥١٤٧(ح َِ ِّ َ ِِّ ْ باب ما جاء في النفقة  َ

َ قال أَبو عیسى،) ١٩٢٣( ح٣٦٧ / ٣ على البنات والأخوات
ِ

ُ َ ٌ هذا حدیث غریب :َ ِ َ ٌ ِ
َ َ  . ، واللفظ له َ

  . بتصرف٣٦ / ٦ـ تحفة الأحوذي ٢

   .٣٢ / ٢ـ تفسیر ابن كثیر ٣

ْعنو ِالنضرِ أَبي َ ْعن َّْ ِّ كتاب رجل من أَسلم من أَصحاب النبي َ َِّ ِ َِ ُْ ْْ ْ
ِ ِ ِ

َ َ
ٍ

َ َ    ُیقال له َُ ُ ِعبد الله :َ َّ ُ ْ َ
ِبن أَب ُ ِْي أَوفى فكتب إلى عمر بن عبید ْ َْ ُ ُ َِ َ َ َِْ َ َ َ ِاللهَ َ حین سار إلى الحروریة یخبره أَن رسول َّ ُ ََ ُ ُ ََّ ُ ِ ِْ ُ َ

ِ َِّ ِ ْ َ َ
ِالله   َّ  َكان َ بعض أَیامه التي لقي فیها العدو ینتظر حتى إذا فِيَ َِ َّ َ َ َُ َ

ِ ِ ِ َِّ ِ َِ ْ َُّ َ ْ َ
َّ ِ ْمالتْ َ َ الشمس قام َ َ ُ ْ

َّ

َفیهم فقال  َ َ ْ ِ
َ أَیها الناس لا یَا" : ِ ُ َّ َ ْتتمنواُّ َّ َ َ َ لقاء العدو واسأَلوا الله العافیة فإذا َ َِ َ َ

ِ ِ
َ َ َ َْ ِّ َْ َُّ ُ ْلقیتموهمَْ ُ ُ ُ

ِ َ 

ِفاصبروا واعلموا أَنَّ الجنة تحت ظلال  َ ِ َ ْ َْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ُ ِ ْ ِالسیوفَ
ُ َ قام َُّثم   "ُّ ُّالنبيَ َِّ    َوقال َ َّاللهم" : َ ُ َّ 

ِمنزل الكتاب  َ ِ ْ َ ِ ْ ْومجُ ُ َريَ َ السحاب وهازم الأَحزاب اهزمهم وانصرنا ِ ْ ُ َ َْ ْ ُ ْ ِ ِْ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ْعلیهمَّ ِ ْ َ َ" )١(.  
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في باب الشجاعة والائتمار بأمر االله، وامتثال ـ رضي االله عنهم  ـ وقد كان للصحابة 

ما أرشدهم إلیه ما لم یكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا یكون لأحد ممن بعدهم؛ 

 في ً وغرباًوطاعته فیما أمرهم، فتحوا القلوب  والأقالیم شرقا  لفإنهم ببركة الرسو

َالمدة الیسیرة، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جیوش سائر الأقالیم، من الروم والفرس  َ
ْوالترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط، وطوائف بني آدم، قهروا  ُ

ْاــلــجمیع حــتى عــلت كــلمة اــاللهــ،ــ وـظـــهر دــ َ یــنه عــلى سائــر اــلأــدــیــانــ،ــ وـاـــمــتدتــ اــلــممالــك َ

  الإسلامیة في مشارق 

  .)٢( الأرض ومغاربها، في أقل من ثلاثین سنة

  :ـ الصبر عند الفزع ١٠

  . الصبر :  یأمر أصحابه عند الفزع وهو الخوف بعدة أمور منها فقد كان النبي 

ٍعن سمرة بن جندبف ُ ْ َُ ِ ْ َ ُ َ ُرضي الله عنه ـ َْ َ ُْ َّ ِ
َ َّأَما بعد فإن النبي : قال   ـَ ِ َِّ َّ َ ُ ْ َ َّ  َسمى خیلنا خیل ْ َْ َََ َّ َ

ِالله إذا فزعنا وكان رسول الله  َّ ِ َُّ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ َ َ ِ  َیأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكینة واذا ََِٕ َ َ
ِ ِ ِ
َ َ ََّ َِّ ِْ َْ َ ََ ُْ ِ َِ ُ ْ

ََْقاتلنا َ
)٣(.   

ـــــ ــــ ـــــ ـــ   ــــــ

إذا لم یقاتل أول   النبي كان باب الصحیح كتاب الجهاد والسیر البخاري في أخرجه : الحدیث ـ١

َأَخر النهار ِّوباب تتمنوا لقاء العدو )  // ٢٩٦٦ ، ٢٩٦٥( ح٢٥١ / ٢ تزول الشمس حتى القتال َّ ُ َ َْ َ ِ ْ ََّ ََ َ٢ 

 كراهیة تمني باب وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الجهاد والسیر ،)  ٣٠٢٥ ، ٣٠٢٤( ح٢٦٥/ 

   . واللفظ له }٢٠{) ١٧٤٢( ح٤٠٥ / ١٢ والأمر بالصبر عند اللقاء لقاء العدو ،

   .٣٢ / ٢ـ تفسیر ابن كثیر ٢

ِباب في النداء عند النفیر یا خیل الله أخرجه أبو داود في السنن كتاب الجهاد باب :  الحدیث ـ٣ َّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َِ َّ َ َ ِّ

ِاركبي َ    .بإسناد ضعیف) ٢٥٦٠( ح٢٢٩ / ٢ ْ

   :ـ الصبر على الدین ١١

المرء لا یستطیع حفظ دینه والثبات علیه ، والتمسك به في وقت الفتن  إلا إذا كان 

على دینه في وقت الفتن كصبر القابض على بسلاح الصبر ؛ لأن المحافظ ًمتسلحا 

  .  الفتن وعظمها لشدةقطعة من نار ، وذلك 

ٍعن أَنس بن مالكف ِ
َ ِ ْ ِ َ ْ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ

َ َ قال ـ َ ِل رسول الله قَا : َ َّ ُ َُ َ :  " ِیأتي على الناس َّ َ َ َ
ِْ

ِزمان الصابر فیهم على دینه كالقابض على الجمر ِْ َ َ َْ َْ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َّ ٌ َ َ " )١(.   
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المعنى كما لا یقدر القابض على الجمر أن یصبر لإحراق یده ، كذلك : قال الطیبي 

المعاصي وانتشار الفسق المتدین یومئذ لا یقدر على ثباته على دینه لغلبة العصاة و

    .وضعف الإیمان

الظاهر أن معنى الحدیث كما لا یمكن القبض على الجمرة إلا بصبر : وقال القاري 

شدید وتحمل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمان لا یتصور حفظ دینه ونور إیمانه إلا 

  .)٢(بصبر عظیم 

  :ـ الصبر على العهد ١٢

لیه أن یحافظ على ذلك العهد ویصبر علیه فلا فالمر إذا عهد إلیه أخاه بعهد فع

  .یخالفه 

َ سهلة قاليأَبفعن  َ َ َْ ُ قال عثمان :َ َ ْ ُ َ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ
َ ِ  یوم الدار ـَ َّ َ ْ ِإن رسول الله  : َ َّ َ ُ َ َّ ِ  ْقد َ

ِعهد إلي عهدا فأَنا صابر علیه َْ ََ َ ٌَ ِْ ِ َِ َ َ ً ََّ
)٣(.   

  . ذلك العهد علىفأنا صابر علیه لافة أترك الخأن لا  بعهد وهو   أي أوصاني

  ـــــــــــــــــــــــ

َكتابأخرجه الترمذي في السنن : ـ الحدیث ١ بإسناد ) ٢٢٦٧( ح١١٥ / ٤)  ٧٣( الفتن باب ِ

 قد  ، وعمر بن شاكر شیخ بصري، هذا حدیث غریب من هذا الوجه : قال أبو عیسى . ضعیف 

    .روى عنه غیر واحد من أهل العلم

  .٤٤٥ / ٦تحفة الأحوذي ـ ٢

َباب في مناقب عثمان بن عفان أخرجه الترمذي في السنن كتاب المناقب :  الحدیث ـ٣ ََّ َِ ُ َِ ْ ََ َْ ِ ُرضي الله ـ ِ
َّ ِ

َ َ
ُعنه َ قال أَبو عیسىواللفظ له ،) ٣٧٣١( ح٣٩٧ / ٥ ـ َْ

ِ
ُ َ ُ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه  :َ َ َُ ِ ِْ َ َ ٌ ٌَ ِ ِ

َ ٌَ ٌَ َ

ِإلا من حد ِ
َ ْ

َّ َیث إسمِ ْ
ِ ٍِعیل بن أَبي خالداِ َِ ِ ِ ْ  ، وأخرجه ابن ماجه في السنن في المقدمة باب في فضائل َ

  ) .   ١١٣( ح٤٢ / ١  أصحاب رسول االله 

َعائشةوهذا العهد جاء  في حدیث  َ ِ
ْرضي الله عنه ـ َ َ ُ

َّ ِ
َ َّ أَن النبي ا ـَ َِّ َّ  َقال ُیا عثمان " : َ َ ْ ُ َ

َإنه لعل الله یق َُ َ َُّ َّ َ ًمصك قمیصا َِّ ُ
ِ َ َ ْفإن أَرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم، ِّ َُ َ َ َُ ُْ ْ َ ََ َِ ِ ْ َ َ َ ْ ِ " )١ (.    

یعني إن قصدوا عزلك عن الخلافة فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم لكونك على الحق 
 ما عزل نفسه حین  ـرضي االله عنهـ وكونهم على الباطل ، فلهذا الحدیث كان عثمان 

  .  )٢(حاصروه یوم الدار 
  :ـ الصبر عند تلقى العلم ١٣
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ًفعلى طالب العلم أن یكون متحلیا بالصبر والطمأنینة عند طلبه للعلم فلا یتعجل في 

، وربما یكون أخذ قدر كبیر من  العلم في وقت یسیر فیرهق شیخه ، ویرهق نفسه 
  .ًاستیعابه قلیلا 

ا سمع مـن شیخه أمـرا فـیه غموضـ ، واـعـضال فـلا ی ٕوعـى طالـب الـعلم إذـ  عجل عـلیهً
 في الحال ، ویقطع استرسال الشیخ في درسه ً یطلب منه تفسیرا لهذا الأمربالإنكار أو

بل ینبغي علیه أن یصبر حتى ینتهي الشیخ من ،  ، ویقطع متابعة  الدرس على أقرانه
، وفي حدیث موسى والخضر ـ علیهما فیوضحه له درسه ، ویسأله عما استغلاق فهمه 

   ك السلام ـ ما یبین ذل
َقال: ( قال تعالى   ُله َ َموسى َ ْهل ُ َأَتبعك َ ُ َعلى َِّ ِتعلمن ْأَن َ َ

ِّ َّمما َُ َعلمت ِ ْ ِّ ًرشدا ُ ْ َقال * ُ َإنك َ ْلن َِّ َ 
َتستطیع

ِ َ معي َْ
َ
ِ
ًْصبرا َ َوكیف * َ ْ َ ُِتصبر َ ْ َعلى َ ْلم مَا َ ْتحط َ ِ ِبه ُ ًْخبرا ِ َقال * ُ ُِستجدني َ ِ َ ْإن َ َشاء ِ َ 

ُالله ًِصابرا َّ ِأَعصي وََلا َ َلك ْ ًأَمرا َ َقال * ْ ِفإن َ َِاتبعتني َِ ْ ِتسأَلني ََفلا ََّ ْ ْ ْعن َ ٍشيء َ
ْ َّحتى َ َأُحدث َ ِ ْ 

َلك ُمنه َ ْ ًذكرا ِ ْ
  }٧٠ ـ ٦٦: الكهف { )* ِ

َّأُبيوعن  َبن َ ٍكعب ْ ْ َقالـ رضي االله عنه ـ  َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  :  "ُیرحم َ ُالله َْ َموسى َّ ُلوددت ُ ْ ِ ََ 
ُأَنه َكان َّ ََصبر َ َّحتى َ َّیقص َ َ َعلینا ُ َْ ْمن َ َأَخبارهما ِ

ِ ِ َ َقال  " ْ َوقال:  َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  " : ْكانت َ َ 
َالأُولى ْمن ْ َموسى ِ ًنسیانا ُ َ ْ

َقال "  ِ َوجاء  : َ َ ٌعصفور َ ُ ْ َّحتى ُ َوقع َ َ َعلى َ ِحرف َ
ْ ِالسفینة َ َِ  َُّثم َّ

ََنقر ِالبحر فِي َ ْ َفقال َْ َ ُله َ ُالخضر َ
ِ َ ْ :  

  ــــــــــــــــــــــــــ

َباب في مناقب عثمان بن عفان أخرجه الترمذي في السنن كتاب المناقب :  الحدیث ـ١ ََّ َِ ُ َِ ْ ََ َْ ِ ُرضي الله ـ ِ
َّ ِ

َ َ
ُعنه َ قال أَبو عیسىواللفظ له ،) ٣٧٢٥( ح٣٩٤ / ٥   ـَْ

ِ
ُ َ ٌ هذا حدیث حسن غریب  :َ ِ َ ٌ ََ َ ٌَ ِ ، وأخرجه ابن َ

  ) .   ١١٢( ح٤١ / ١  لمقدمة باب في فضائل أصحاب رسول االله ماجه في السنن في ا

  .١٣٨ ، ١٣٧ / ١٠ـ تحفة الأحوذي ٢

َنقص مَا َ ِعلمي َ َوعلمك ِْ ُ ْ
ِ
ْمن َ

ِْعلم ِ ِالله ِ َّإلا َّ َمثل ِ ْ َنقص مَا ِ َ َهذا َ ُالعصفور َ ُ ْ ُ ْمن ْ
ِالبحر ِ ْ َْ.   

َقال ُسعید َ ِ
ُبن َ ٍجبیر ْ َْ َوكان  :ُ َ َیقرأُ َ ْ َوكان َ َ ْأَمامهم َ ُ َ ٌملك َ ِ

ُیأخذ َ ُ ْ َّكل َ ٍسفینة ُ َِ ٍصالحة َ ِ
َ ًغصبا َ ْ َوكان َ َ َ 

َْیقرأُ َّوأَما َ ُالغلام َ َ ُ َفكان ْ َ ًكافرا َ
ِ َ )١(.  

  

  :ـ الصبر على الحق ١٤
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ویصبر ، ولا ، ویذب عنه ،  ملتزم به فعلیه أن یثبت علیه فالمرء إذا كان الحق معه

ِقــصة أــَصحاب ن نــفس وـنـــفیس ،ــ وـفـــي یــتخاذــلــ عــنه وـعـــن نــصرتــه مــهما كــلفه ذــلــك مــ َ ْ
ِ َِّ

ِالأُخدود والساحر والراهب والغلام َ ُ ُْ َ َ َ
ِ ِ َِّ ِ َّ ِ ْ   .ما یدل على ذلك ْ

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

َذكر مَا بَابأخرجه البخاري في الصحیح كتاب العلم : ـ الحدیث ١
ِ ِذهاب فِي ُ َ َموسى َ َّصلى ُ ُالله َ

ِعلیه َّ َْ َ 

َوسلم
َّ
َ ِحرَْالب فِي َ ِالخضر َِإلى ْ ِ َ  ٦٥ ، ٦٤ / ١وباب الخروج في طلب العلم ) // ٧٤( ح٦٤ ، ٦٣ / ١ْ

ُّیستحب مَا بَابوباب ) // ٧٨(ح َ َُ ِِللعالم ْ ِ
َ َإذا ْ َسئل ِ ِ ِالناس ُّأَي ُ ُأَعلم َّ َ ُفیكل ْ ِ

َالعلم ََ ْ ِالله َِإلى ِْ َّ ٧٦ ، ٧٥ / ١ 

َإذا بَابوفي كتاب الإجارة ) // ١٢٢(ح َاستأجر ِ َ َْ ًأَجیرا ْ
َعلى ِ َیقیم ْأَن َ

ِ
ًحائطا ُ ِ

ُیرید َ َّینقض ْأَن ُِ َ ْ َجاز َ َ ٢ / 

ِالشروط َ بابوفي كتاب الشروط) // ٢٢٦٧( ح٥٣
ُ
َمع ُّ ِالناس َ ِبالقول َّ

ْ َ ْ
وفي ) // ٢٧٢٨( ح٨٦ / ٢ ِ

 بَابوفي كتاب أحادیث الأنبیاء ) // ٣٢٧٨( ح٣٣١ / ٢كتاب بدء الخلق باب صفة إبلیس وجنوده 

ِحدی ِالخضر ثَِ ِ َ َمع ْ َموسى َ َعلیهما ُ
ِ َْ َالسلام َ وفي كتاب ) // ٣٤٠١ ، ٣٤٠٠( ح٣٦٧ ، ٣٦٥ /  ٢ َّ

ْواذ(  التفسیر ، سورة الكهف، باب قوله ِٕ َقال َ َموسى َ ُلفتاه ُ َ َ ُأَبرح لاَ ِ َ َّحتى ْ َأَبلغ َ ُ َمجمع ْ َ ِالبحرین َْ ْ َْ َ  ْأَو ْ

َأَمضي
ِ

ًحقبا ْ َّفلما( وباب قوله // ) ُُ َبلغ ََ َ َمجمع اَ َ َبینهما َْ ِ
ِ ْ َنسیا َ

ِ َحوتهما َ ُ َ َفاتخذ ُ َ َّ ُسبیله َ َ ِ ِالبحر فِي َ ْ َ ًسربا ْ َ َ(  // 

َّفلما ( وباب قوله  َ َجاوزا َ َ َقال َ ُلفتاه َ َ َ َآتنا ِ َغداءنا ِ َ َ ْلقد َ َ َلقینا َ ِ ْمن َ َِسفرنا ِ َ َهذا َ ًنصبا َ َ َقال َ َأَرأَیت َ ْ ْإذ َ َأَوینا ِ ْ  َِإلى َ

ِالصخرة
َ ْ ِّفإن َّ ُنسیت يَِ ِ َالحوت َ ُ ِقوله َِإلى ْ ِ ْ ًعجبا َ َ وفي //  )٤٧٢٧ : ٤٧٢٥( ح ٢٢٣ : ٢١٩ / ٣ ) َ

وفي كتاب التوحید ) // ٦٦٧٢( ح٢٣٣ / ٤ًكتاب الأیمان والنذور باب إذا حنث ناسیا في الأیمان 

، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الفضائل باب من ) ٧٤٧٨( ح٤٤١ / ٤باب في المشیئة والإرادة 

  .  واللفظ له } ١٧٤ : ١٧٠{) ٢٣٨٠( ح٥٢٨  : ٥١٨ / ١٥ائل الخضر ـ علیه السلام ـ فض

  

ٍعن صهیبف َْ ُ ُرضي الله عنه ـ َْ َ ُْ َّ ِ
َ ِ أَن رسول الله  ـَ َّ َ ُ َ َّ  َقال ْ كان ملك فیمن كان قبلكم " : َ ُ َ ََ ْ َ َ َْ َ َ

ِ ٌِ
ِوكان له ساحر فلما كبر قال للملك  ِ ِ ِ

َ ْ َ َ َ ٌِ َ ََّ َ ََ َ َُ َإني ق: َ َد كبرت فابعث إلي غلاما أُعلمه السحر ِِّ ْ ِّْ ُْ ُْ ِّ َِ ً َ ُ َّ َ َ َ ْ ِ َ ْ
لیه وسمع كلامه  إ فقعد  ذا سلك راهب  إ یعلمه فكان في طریقه  لیه غلاما  إ ُفبعث  َ َُ ُ ًَ ََ ََ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ِّ َِ َ ٌَ ُ ََ َ َ ِ َ َ ُ

َِفأَعجبه فكان إذا أَتى الساحر مر بالراهب وقعد إل ِ َِ َُ ََ َِ َِّ َِّ َ َ َّ َ َ َ َ ََ َ َیه فإذا أَتى الساحر ضربه فشكا ْ َ َ َُ َ َ ََ ِ َِّ َ َ ِ ْ
َذلك إلى الراهب فقال َ ََ ِ ِِ َِّ َ ْ إذا خشیت الساحر فقل :َ ُ َ َ

ِ َِّ َ َ َ َ حبسني أَهلي واذا خشیت أَهلك  :ِ َ ْ ٕ َْ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ َ
ْفقل  ُ َحبسني الساحر فبینما هو كذلك إذ أَتى على دابة عظیمة قد ح: َ َ َ َ َ َْ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِ

َ ََّ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َُ َ ْ َ ُ َبست الناس َّ ََّ ْ َ
َفقال َ ُ الیوم أَعلم آلساحر أَفضل أَم الراهب أَفضل  :َ َُ َْ ُْ َ

ِ َِّ ْ ُ َّ ُ ََ ْ ْ َفأَخذ حجرا فقال؟ ْ َ َ ًَ َ َ َ َ اللهم إن كان  :َ َ ْ ِ َّ ُ َّ
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َأَمر الراهب أَحب إلیك من أَمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى یمضي الناس ف َُ َّ

َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َْ َ ََّ َ َّ ََّّ َ ْ ُ ْ ِ َِّ ْ َ ْ َِ ِ َّ َرماها ُ َ َ
ُفقتلها ومضى الناس فأَتى الراهب فأَخبره فقال له الراهب َ َ

ِ َِّ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ْ َ َُ ََّ َ َ ُ أَي بني أَنت الیوم أَفضل  :َ َ ْ َ ْ َْ ُْ َ ْ َّ َ
َمني قد بلغ من أَمرك ما أَرى وانك ستبتلى فإن ابتلیت فلا تدل علي وكان الغلا َُ َ َ َْ َ َ َ َ ََّ ْ َْ ََّ ُِّ ََ ُ َ َُ َِ ِ ِْ ِْ َ ََّ ِٕ َ َ ِ ْ َ ْ مُ َ

كمه والأَبرص ویداوي الناس من سائر الأَدواء فسمع جلیس للملك كان قد  ْیبرئ الأَ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ٌ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َُ َ ْ ْ ِْ ِْ َّ ِ َ ََ ْ ْْ ُ

َعمي فأَتاه بهدایا كثیرة فقال  َ َ ٍَ َ
ِ َِ َ ََ َ ِ ُ َ َ

َما هاهنا لك أَجمع إن أَنت شفیتني فقال :  َ ْ ََ َِ ْ َْ َ ََ ْ ِ ُ َ ََ ُ َإني لا : َ ِِّ

ًأَشفي أَحد َ
ِ لله فشفاك فآمن بالله ْ ِا إنما یشفي الله فإن أَنت آمنت بالله دعوت ا ِ َِّ َّ َّ َِّ َِ َ َ ََ َ ََ ََ َ ُ َ َ َ ُْ َ َْ ْ ْ ِ ِْ َّ

ُفشفاه الله فأَتى الملك فجلس إلیه كما كان یجلس فقال له الملك َ َِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ُْ َُ َ َ ََ َ َ َ َُ َْ َْ ََ َ َ ِ َ َّ ُ َ من رد علیك  :َ ْ َ َ َّ َ ْ َ

َبصرك َ َ َ قال ؟َ َ ربي قال :َ َ ِّ َولك رب غیري قال:  َ َ ِ ْ َ ٌّ َ َ َ ُ ربي وربك الله فأَخذه فلم یزل یعذبه  :َ ُُ ُ َِّ
َ َْ َ ْ َ ََ َ َُ َ َِّ َّ َ ُّ

ُحتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك ِ َ ْ ْ ُْ ََ َ ُ ُ ََ َ َِ َِ َِ ََّ ِ َ َ أَي بني قد بلغ من سحرك ما  :ََّ َ ِ ْ ِ ِْ ََّ َ َ ُْ َ َ ْ
َتبرئ الأَكمه والأَبرص وتفع َ َ َْ َ َُ ْ ْْ َْ َ ْ ُ َل وتفعل فقالِ ُ َُ َ َ َْ ُ إني لا أَشفي أَحدا إنما یشفي الله فأَخذه  :َ َ َ ْ َْ ُ ًَّ ِ ِ

َ ََ َِّ َِ ِّ

ُفلم یزل یعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقیل له َ َُ َ ََ ِ ِ َِ َ َِ َِّ َِّ ََّ َِ َ َ ُ ُ ََّ ِّ ْ َ َ ارجع عن دینك فأَبى  :ْ ََ َ ِ ِ ْ ْ ِ
ْ

في ر  لمئشا ا لمئشار فوضع  با ِفدعا  ِ ِ
َ َ ْ َ ْْ َْ َ َ َ َِ ِ َ ثم جيء َ ه  فشقه حتى وقع شقا َ مفرق رأسه  َِ َّ ُ ُ َّ َِّ ِ ِ

َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ
ُبجلیس الملك فقیل له َ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ُ ارجع عن دینك فأَبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه  :َِ َّ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ْ ِ

ْ
ُبه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقیل له َ َُ ِ ِ َِ ِ َ َّْ ِ َِ َِ ُ ُ َّ َ َ َّ ْ ارجع :َ ِ

ٍَ عن دینك فأَبى فدفعه إلى نفر ْ َ َ ِ ُ ََ َ َ ََ ََ ِ ِ ْ
َمن أَصحابه فقال َ َ ِ ِِ َ ْ ُ اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته  :ْ َُ َُ َ َْ ُ َ َ َْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ُِ َِ ََ ِ ِِ ِْ َ َ ِ َ ْ

ْفإن رجع عن دینه والا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به ال ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ََ َ َ َُ ُ َ ََ َ ُ َ َْ َّ ِِٕ ْ َجبل فقالَْ ََ َ َ ْ اللهم اكفنیهم  :َ ِ
ِ ِ ْ َّ ُ َّ

ُبما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء یمشي إلى الملك فقال له الملك ِْ ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ْ ُ ُْ ََ َ َ ََ َُ َ َِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َِ ِ َ ما فعل  :َِ َ َ َ

َأَصحابك  ُ َ َقال؟ ْ َ كفانیهم الله فدفعه إلى نفر من أَصحابه فقال :َ َ ََ َ َِ ِ ِِ َ ْ ْ ٍ َِ ََ ِ ُ َ َُ َّ
ُ ُهبوا به فاحملوه ْ اذ :َ ُ ِ ِْ َ ِ ُ َ

َفي قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دینه والا فاقذفوه فذهبوا به فقال َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ ََ َ ُ ُُ ْ َّ ِِ َّٕ َ َْ َْ َ َ ْ ْ ُ َ ٍ َّ اللهم  :ْ ُ َّ

لملك لى ا إ لسفینة فغرقوا وجاء یمشي  ا ت بهم  نكفأَ فا كفنیهم بما شئت  ِا ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َْ َ َ ِْ ْ َ ََ َ ُ ِ ِ َِ َُ َ َّ ْ ِْ ِْ َ َ َ ْ له ْ ل  ُ فقا َ ََ َ

ُالملك ِ َ َ ما فعل أَصحابك :ْ ُ َ ْ َ َ َ َ قال  ؟َ ِكفانیهم الله فقال للملك: َ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ ِ َ َّ إنك لست بقاتلي حتى  :َ َ

ِ ِ َ َِ َ ْ َ َِّ

َتفعل ما آمرك به قال ََ ِ ِ َ ُ ُ َ َ ْ َ وما هو :َ َُ َ قال  ؟َ َتجمع الناس في صعید واحد وتصلبني على : َ َُ ُ
ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ

ْ َ ََ َ َ َ َّ ُ َ ْ
ُجذع ث ٍ ْ ْم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قلِ َّ َّ َُّ ُ ُِ ِْ َ ْ

ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َّْ ْ َ َ َ ْ ً َ ِّ باسم الله رب  :ْ َ
ِ َّ ِ

ْ ِ

َالغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعید واحد وصلبه على  َ َُ َ َُ ََ َ َ َ َ َ
ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ََ َْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ِ ْ َّ َُ ِ

َجذع ثم أَخذ  َ َّ ُ ٍ ْ َسهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قالِ َ َّ َُّ ُِ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َّْ َ َ ََ َ ْ ِ باسم الله  :ً َّ ِ

ْ ِ

ِرب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع یده في صدغه في موضع السهم  ِ
ْ َ ْ ََّ َِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َْ ُْ َ ُ َُ َُ َ َ ُ َ َِّ ََّ َُ ُ ْ
ُفمات فقال الناس َّ َ َ َ ََ ِّ آمنا برب :َ َ ِ َّ ُ الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأُتي الملك َ ِ ِ

َ َ َْ ْ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُِّ َِّ َِ َِّ َّ
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ُفقیل له َ َ ِ ِ أَرأَیت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأَمر بالأُخدود  :َ ُ َ َْ ْ ِ َِ ُ ُ ََ َ ََ ُ ََّ َ ْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ ِ َّ ْ َْ ْ ُ

َفي أَفواه السكك فخدت وأَضرم  َ ْ َ َْ َّ ُ ََ ِ ِ ِِّ َالنیران وقالْ َ َ َ َ ْ من لم یرجع عن دینه فأَحموه فیها أَو  :ِّ َ
ِ ِ ِ ِ
ُ ُْ َْ َ ْ َْ َِ ْ ْ َ

ُقیل له َ َ َ اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأَة ومعها صبي لها فتقاعست أَن تقع فیها  :ِ َ َ
ِ ِ
َ َ َ َ َُ َ َْ ٌّْ َْ َ َ َ َ ََ َ ََ َِ َ ٌ َ ْْ َّ َ ْ

ُفقال لها الغلام  َُ َ َْ َ َ ِیا أُمه اصبري : َ ِ ْ ْ َّ َفإنك ع؛ َ
ِ َّ ِّلى الحقَِ َ ْ َ " )١(.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لزهد والـرقائق  أخرجـه مسلم في الـصحیح كتاب: ـ الحدیث ١ ِباب قصة أَصحاب الأُخدود  اـ ُ ْ ْ ِ َ َْ
ِ َِّ

ِوالساحر والراهب والغلام َ ُ ْ َ َ َ
ِ ِ َِّ ِ   .  }٧٣{) ٣٠٠٥( ح٤٢١،  ٤٢٠ / ١٨ َّ
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  جزاء الصابرین: المبحث السابع 

للصابرین جزاء كبیر ، وثواب عظیم ، وأجر كبیر من االله رب العالمین في الدنیا 

ًواـلآـخـرةـ  تـجعل اـلـمرءـ مـتحلیا بـالـصبر في كـل مـا یـعرضـ لـه مـصائـب ،ـ ویــتجلى هـذا 
  :الثواب في ضوء ما یلي 

  : الوصول إلى أعلى الدرجات في الدنیا ـ١

صبره على ابتلاء االله عز وجل فبالصبر یصل المؤمن إلى مبتغاة وزیادة ، وذلك لأجل 

  .له 

  :مــن بــني إــسراــئــیلقــالــ تــعالــى فــي شأنــ مــن آــمــن بــنبي اــاللهــ مــوسى ـ عــلیه اــلــسلامــ ـ 

َوجعلنا منهم أَئمة یهدون بأَمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون ( َُ َ ُ َ َِ ُ َ َ َ َ
ِ ِ َِ ًِ َِ َ َ َ َُ َّْ َ َّ ِْ ْ ُ ْ ُ   .} ١٤:السجدة {)  ْ

مر االله وترك نواهیه وزواجره وتصدیق رسله واتباعهم لما كانوا صابرین على أوا: أي 

لى الـخیر،  لى الحق بـأمر االلهـ، ویـدعون إـ فیما جاؤوهـم به،ـ كان مـنهم أئمة یـهدون إـ

َّثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا، سلبوا ذلك المقام، . ویأمرون بالمعروف، وینهون عن المنكر َّ َ
ً عــمل صالــحا،ــ وـلاـــ اــعــتقاد وــصارـتـــ قــلوبــهم قــاسیة،ــ یــحرفــونــ اــلــكلم عــن مــواــضعه،ــ فــلا

أَئمة یهدون بأَمرنا لما صبروا (: ًصحیحا؛ـ  ولــهذاـ قـالـ ُ وجعلنا منهم  َْ َ ََ َ ََّ َ َّ َْ َِ ْ ِ َ ُ ْ ً ِ ِ
ُ  قـالـ قـتادــة )ْ

  لما صبروا عن الدنیا: وسفیان

َهكذا كان هؤلاء، ولا ینبغي للرجل أن یكون إماما یقتدى به حتى یتحامى : قال سفیان ُ
  .عن الدنیا

  .لا بد للدین من العلم، كما لا بد للجسد من الخبز: ن قال سفیاو

سئل سفیان عن قول  ـ عمي على أبي أوـ قرأ أبي على عمي : نت الشافعيوقال ابن ب

، ألم )١( " الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد" :  ـ  رضي االله عنه ـ علي

ِ وجعلنا منهم أَئمة یهدون ب(: تسمع قوله َ ُ ْ َ ًَ َّ ِْ ِ
ْ ُ َ ْ َ َُأَمرنا لما صبروا َ َ َّ َ َ ِ لما أخذوا برأس : ، قال)ْ

  . ًالأمر صاروا رؤوسا

   .)٢( بالصبر والیقین تنال الإمامة في الدین: قال بعض العلماء

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

) ٤٠( ثر ٧١ / ١أخرجه البیهقي في شعب الإیمان باب القول في زیادة الإیمان ونقصانه : ـ الأثر ١

   .  ٤٧٩ / ٣ـ تفسیر ابن كثیر ٢.                           اً بإسناد ضعیف موقوف
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ُوتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائیل بما صبروا( : وقال تعالى  َ ََ َ َ َُ ََ َِ َ ِ ِ ِ

ْ ِْ َ ََّ ْ َ ِّ ُ َ ْ : الأعراف {  )َ

١٣٧{.   
َكلمة ربك الحسنى(  :قال مجاهد وابن جریر ْ ُ ْ َ ِّ َ ُ َ

ِ ُ ونرید أَن نمنَّ (:  قوله تعالى هي)  َ َ ُْ ُ ِ َ
َعلى الذین استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَئمة ونجعلهم الوارثین  َِِ َ َ َ َ َْ ُ ُ َُ َّ َ َْ َْ ًَ ِ ِ ِ ِ

ْ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َّ ِونمكن لهم في * َ
ْ ُ َ َ ِّ َ ُ َ

َالأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا یحذرون  َ َُ َْ ْ َ ُ َُ ُ َُ َ َ َُ ْ
ِ ُِ ََ َ َ َ َْ ْ ِْ  }٦، ٥: القصص {) ِ

)١( 
.  

  : للصابرین لم یجمعها لغیرهم  من الخیرًجمع االله عز وجل أموراـ ٢
وتـــحقیق سبیل اـلــهدي فـقد أـخــبر اـاللهـ عــز وجــل أــنـ لـلصابــریـن مــغفرةـ مـنه ،ــ ورـحـــمة  ،ـ 

   .فیهم 
َأُولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأُولئك هم المهتدون : (قال االله تعالى  ُ ٌَ ْ ُ َْ ُ ُ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ٌَ ْ َْ ْ َ ِْ ِِّ ْ َ ( 

  }١٥٧: قرة الب{

وقیل .لقصد التأكید ذكر الرحمة ، والمغفرة ، والثناء الحسن : هنا معنى الصلوات 
ُوأُولئك هم (  بقولهوٕانما وصفوا هنا . كشف الكربة ، وقضاء الحاجة : المراد بالرحمة  ُ َ َِ َ

َالمهتدون ُ َ ْ ُ ؛ لكونهم فعلوا ما فیه الوصول إلى طریق الصواب من الاسترجاع ،   )ْ
   .)٢(یم والتسل

ٍعن ابن عباس ف َّ َ ِ ِْ ُرضي الله عنهـ َ َْ َ ُ
َّ ِ

ِ  في قولهما ـَ ِِ
ْ ٌالذین إذا أَصابتهم مصیبة(  : َ َ َ

ِ ِ
ُ ْ ُ ْ َ َ ِ َ َِّقالوا إنا  َّ ُ َ

َلله وانا إلیه راجعون أُولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأُولئك هم المهتدون َُ ٌَ ْ ُ َْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ٌَ ْ ْ َْ ْ َ ْ َِ ِِّ ْ َ ِ ِ َّ ِٕ َّ(  
َقـال] ١٥٦: اـلــبقرةــ  [ ذاـ سلم لأَـمر اـلـله ورجــع : َ لمؤمـن إـ ن اـ َأَخـبرنـا الـله عـز وجـل أـَ َُ َ َ ُ ََ ََ َ

ِ َّ َّ َِّ ْ َ َ َ ِ َِ ْ ْ َّ َّ َّ َ ْ، 
ِفاسترجع عند المصیبة كتب ثلاث خصال من الخیر ْ َ َ ْْ َْ

ِ ِ ِ ِ ٍِ
َ َ ََ َ َ ََ ََ ُ َ ْ ُالصلاة : ْ ُ والرحمة ،َّ َ ْ َّ ُوتحقیق ، َ ِ ْ َ َ

َُسبیل الهدى  ْ
ِ ِ َ وقال.َ َ ِ رسول الله َ َّ ُ ُ َ  :  " ُمن استرجع عند المصیبة جبر الله مصیبته ُ ََ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َ

َّ
َ ْ ْ َ ْ ْ ِ

ُ وأَحسن عقباه ، َ ُْ َ َ ُ وجعل له خلفا صالحا یرضاه،َْ َ ْ َ ً َ
ِ
َ َ ًَ َ ََ ُ َ" )٣( .   

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٤٨ / ٢ـ المصدر السابق ١

   . بتصرف٢٤٧ / ١ للشوكاني والدرایة من علم التفسیرفتح القدیر الجامع بین فني الروایة ـ ٢

، واللفظ له ، وأخرجه البیهقي في ) ١٣٠٢٧( ح٢٥٥ / ١٢في الكبیر أخرجه الطبراني : ـ الحدیث ٣

، وذكره الهیثمي في المجمع ) ٩٦٨٩( ح١١٦  / ٧شعب الإیمان باب في الصبر على المصائب 

رواه الطبراني في  :  وقال )٣٩٤٤( ح٧٧ / ٣ده كتاب الجنائز باب الاسترجاع وما یسترجع عن

  .وهو ضعیف،  علي بن أبي طلحة  : وفیه ،الكبیر
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   : ٕ واعانتهم لصابرینلاالله عز وجل نصر ـ ٣

  .فقد بین االله عز وجل أنه مع الصابرین ینصرهم ویعینهم 

َواصبروا إنَّ الله مع الصابرین (: قال تعالى  ِ ِ َِّ َ َ َ َّ ِ ُ ْ    .}٤٦: الأنفال {  )َ

  

  :محبة االله عز وجل للصابرین ـ ٤

َعن ابن الأَحمسي قالف َ ِ
َ ْ ْْ ِ ِ نك تحدث حدیثا عن  : َ با ذر فقلت له بلغني عنك أَ ْلقیت أَ َ َ َ َ َ ُ ًَ ِ ِ ُِ َِّ ُ َ ََّ ْ َ َ َ َ َُ ُُْ ٍّ

ِرسول الله  َّ ِ
ُ َ َفقال َ ِ أَما إنه لا تخالني أَكذب على رسول الله  :َ َّ ِ ِِ

ُ َ َ َُ ُ ُْ َ َ َ َِّ َ ِبعد ما سم
َ َ َ ْ ُعته منه َ ُْ ِ ُ ْ

ُفما الذي بلغك عني قلت ُْ َِّ َ ََ َ َ َِّ
ُ بلغني أَنك تقول :َ ََُ َّ ِ َ َ َّ ثلاثة یحبهم الله وثلاثة یشنؤهم الله عز  :َ َ ُ َ ُ ُ

َّ َّ ِ
ْ ْ ُُ ُ َ ْ ٌ ٌَ َ َ ََ ََ ُّ

َوجل قال َ َّ َ ُ قلت  :َ ْ ُوسمعته قلت  : ُ ْ ُ ُ َ ْ
ِ
َ ُفمن هؤلاء الذین یحب الله: َ ُ

َّ ِ َِّ ُِّ َ َُ َ ْ َ َ قال ؟َ َجل یلقى َّ الر :َ ْ َ ُُ
ِاـلــعدوــ فــي اــلــفئة فـینصب لــهم نــحرهــ حــتى یــقتل أـَوــ یــفتح لأَــصحابــه  ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ ُ َ ُ َْ

ِ َ َْ ْ َْ َ َّ ُ َ ْ ُْ َ َ ْ َُ ْ َّْ َواـــلــقومــ یــسافــروــن ،ــ َ ُ
ِ
َ ُ ُ ْ َ ْ َ

حــدهــم فــیصلي حــتى  نـ یــمسواــ اــلأَــرـضـــ فــینزلـونــ فــیتنحى أــَ َّفـیطولــ سراــهــم حــتى یــحبواــ أــَ ََّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َِّ
َ َُ َ َ َْ ْ َُ ْ ُُ َّْ ََُّ َ ُ ِ ْ ْ ُّ َ

ِ ُ ُ
َوقظهم لرحیلهم والرجل یكون له الجار یؤذیه جواره فیصبر على أَذاه حتى یفرق بینهما یُ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َُ َْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ َِّ َّ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ُ ُ َّ
ُموت أَو ظعن قلت ْ َُ ٌ ْ ْ ْ ُ ومن هؤلاء الذین یشنؤهم الله :ٌَ َ

َّ َِّ ِ
ْ ُ َ ُْ َُ ْ َ َ َ َ قال  ؟َ َالتاجر الحلاف أَو قال : َ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ

ِ َّ

ُبائع الحلاف ْال َّ َ َْ ُ
ُوالبخیل المنان ، ِ َّ َ ْ ُْ ِ

َ ُوالفقیر المختال ، َ َ ْ ُ ْ ُْ
َِ َ )١(.  

  

  :الجنة جزاء الصابرین ـ ٥

  فمن صبر على ابتلاء االله عز وجل له في الدنیا أدخله جنته في الآخرة 

َعن أَبي هریرةف َ َْ ُ ِْ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ
َ ِّرفعه إلى النبي    ـَ ِ َِّ َ ُ َ َ َ  َقال َّیقول الله عز وجل" :  َ َ َ ََ َّ ُ َّ ُ ُ:  

ِمن أَذهبت حبیبتیه فصبر واحتسب لم أَرض له ثوابا دون الجنة َِّ َ ً َ َ َ َْ َ ُ ُ َ َُ َ َ ََ َ َْ ْ ََ َْ ْ َْ ِ َ ْ ْ َ"  )٢(.   

 ما وعد االله به الصابر من الثواب ، لا ً مستحضرا على ذهاب عینیهالمراد أنه یصبر

ات وابتلاء االله عبده في الدنیا لیس من  عن ذلك لأن الأعمال بالنیًأن یصبر مجردا

 بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة ، فإذا تلقى ذلك سخطه علیه ،

   ؛وهذا أعظم العوضعوضه االله الجنة ،  بأن . بالرضا تم له المراد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .بإسناد صحیح ) ٢١٥٧٠ ، ٢١٣٧٨( ح١٧٦ ، ١٥١ / ٥أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ١

لبصركـتاب الـزهد أخرجـه الترمـذي فـي السنن : ـ الـحدیث ٢ ِبابـ ما جاءـ في ذـهاب اـ َ ََ َ َْ ِ َ َ ِ
َ ١٨٠ / ٤ 

َوفي الباب عن عرباض بن ساریة ) ٢٤٠٩(ح َ َ ْ َ َِ َِ ْ ِ ْ
ِ ْ ِ

َقال أَبو عیسى  . َ
ِ

ُ َ ٌهذا حدیث حسن صحیح: َ ِ ِ
َ ٌَ ََ ٌَ َ.   
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  .)١( الدنیا ، والالتذاذ بالجنة باق ببقائهالأن الالتذاذ بالبصر یفنى بفناء 

َعطاء بن أَبي رباح قال و َ ٍ َ ََ ِ ُ ْ ُ ٍقال لي ابن عباس: َ َّ َ ُ ْ
ِ َ ُرضي الله عنه ـ َ َْ َ ُ

َّ ِ
َ

ًأَلا أُریك امرأَة   :ما ـ  َ ْ َ ِ َ
ِمن أَهل الجنة َِّ َ ْ ِ ْ ُ قلت ؟ْ ْ َبلى قال  : ُ َ َ َّهذه المرأَة السوداء أَتت النبي: َ ِ َّ ْ َ َُ ُ ْ ََّ ْ ْ ِ ِ

َ  ْقالت َ ِِّ إني  : َ

َأُصرع واني أَتكشف فادع الله لي قال َ َِ َّ
َ ُ ُ ُْ َّ َ َ ِّ ِٕ َ َ ُ إن شئت صبرت ولك الجنة " : ْ َّ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ِوان شئت ، ِ ِْ ْ ِٕ َ

ِدعوت الله أَن یعافیك  ِ
َ ُ ََ ْ َ ُ ََّ ْقالت  "ْ َ ْأَصبر قالت: َ َ َ ُِ َّ فإني أَتكشف فادع الله أَن لا أَتكش :ْ ََّ ََ ََ ْ َ

َّ ُ ُْ َ فَ َِِّ

َفدعا لها َ َ َ َ )٢(.  

  

  :ـ الصابرون یسبقون غیرهم إلى الجنة بأربعین سنة ٦

ِقال أَبو عبد الرحمن َ ْ َّْ ِ
َ ُ َ َّ الحبلي َ ِ

ُ ُ ِجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص: ْ َ َْ ِ ِ ِ ٍْ ْ ْْ َ َ َ
ِ َّ ِ َ ُِ َ َ َ  ـ ََ

ُرضي الله عنه َْ َ ُ
َّ ِ

ُوأَنا عنده ،   ما ـَ َ ْ
ِ

َ ُفقالوا .َ َ َبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء لا یَا أَ: َ ٍ ِ ِ َّ ٍ
ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َُ َّ ِ َّ

ْنفقة ولا دابة ولا متاع فقال لهم  ُ َ َ َ َََ ٍ َ َ َ ََ َ
ٍ ٍَّ َ ُما شئتم إن شئتم رجعتم إلینا فأَعطیناكم ما یسر الله : َ َ َ

َّ ِ ِ
َ ْ ْ َ ْ َّْ َ َُ َ َْ ْ َْ َ َِ ُِ ُ ُْ ْ ْْ

ْلكم  ُ ْوان شئتم ذكرنا أَمركم للسل، َ ُّ ِ ِ
ْ َ ُْ َْ َ ْ َ ُ ْ ْ ِطان َِٕ َِِّوان شئتم صبرتم فإني، َ ْ ُْ ُْ َ َ ْ ِ ْ ِسمعت رسول الله  َِٕ َّ َِ ُ ََ ُ ْ 

ُیقول ُ ًإنَّ فقراء المهاجرین یسبقون الأَغنیاء یوم القیامة إلى الجنة بأَربعین خریفا"   :َ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َْ ِ َِّ ْ ْ َْ ُ َِ َِ َُ ْ َْ َْ ْ ِ َ َ ُ 

ُ قالوا" ً فإنا نصبر لا نسأَل شیئا: َ ْ َ ُ ْ َْ ََ ُِ َِّ َ )٣(.  

  : ـ الصبر على البلایا تكفیر للخطایا ٧

ِّعن أَبي سعید الخدري ف ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
َ َِ َوعن أَبي هریرة، ْ َ َْ ُ ِْ َ ُرضي الله عنه ـ َ َْ َ ُ

َّ ِ
َ

ِّ عن النبي ما ـ ِ َّ ْ َ َقال َ ما " : َ
َّیصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أَذى ولا غم حت َ ُ ُ ٍُّ ْ ٍّ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ًَ ٍ َ ٍ ٍ ْ ِ ِ ِ

َ ْ ُ ِى الشوكة ْ َ ْ َّ

َیشاكها ُ َ ُ  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   . بتصرف ٦٩ / ٧ تحفة الأحوذي ـ١

 ٥ / ٤البخاري في الصحیح كتاب المرضى باب فضل من یصرع من الریح أخرجه : ـ الحدیث ٢

ِكتاب البر والصلة والآداب، وأخرجه مسلم في الصحیح ) ٥٦٥٢(ح َ ْ َ َ
ِ َِ ِّ ِِّ ْ ُباب ثواب الم َ ْ

ِ
ََ ُؤمن فیما یصیبه َ ُ ُ

ِ ِ
َ ِ ِ ْ

َمن مرض أَو حزن أَو نحو ذلك حتى الشوكة یشاكها َُ ََ ُ َ ُ ْ
ِ ِ ِ

ْ ْ ْ َ
َّ َّ َ َ ِ ٍْ َ ٍ    . ، واللفظ له}٥٤{) ٢٥٧٦( ح١٠٢ / ١٦ ْ

) ٢٩٧٩( حـ٤٠٦ / ١٨أخرجـه مسلم فـي الصحیح كـتاب الـزهد واـلرقـائق في أـوله : ـ الـحدیث ٣

}٣٧ {.  

  

َإلا كفر الله بها من خ َْ ِ َ ِ ُ َّ َ
َّ ُطایاهَِّ َ َ"  )١(.   
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 المؤمن كفارة  )٢( وصب « :یقولـ  سمعت رسـول االلهـ : عن أـبي هریـرة ،ـ قال و

   .)٣( »لخطایاه 

ِعن أُم العلاء اللخمیةو َ َ ْ ِّ ْ ْرضي الله عنه ـ َ َ ُ
َّ ِ

َ ْ قالتا ـَ َ ِعادني رسول الله  :َ َّ ُِ ُ َ َ َ ،  ٌوأَنا مریضة َ ِ َ َ َ
َفقال َ َأَبشري یا أُم العلا"   :َ ََّ ْ َ ِ ِ ُء فإنَّ مرض المسلم یذهب الله به خطایاه كما تذهب النار ْ ََّ ُ َ ُ ُ

ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ُ ََ َُ َ ِْ ُ ََّ ِ
ْ َِ

ِخبث الذهب والفضة ِ ََّّ ْ َ ِ َ َ َ َ " )٤(.   

  :ـ الصابر المحتسب یلقى االله عز وجل ولیس علیه ذنب ٨

ٍعن أَنس بن مالكف ِ
َ ِ ْ ِ َ ْ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ

َ َ  قال ـَ َّدخلت مع الن : َ َ َ ُ ْ َ ِّبي َ ِ   َنعود زید بن أَرقم َ ْ َ ْ َْ َ ُ ُ َ
ُوهو یـشتكي عینیه فـقال لـه  َ ََ َ َ َ ِ ِْ َْ َ ْ َ ُیا زید لو كان بصرك لما به كیف كنت تصنع" : َُ َ ْ َْ َ ُْ َُ َ ََ ْ ِْ ِِ َ َ ُ َ َ ََ  " ؟ َ

َقال  َإذا أَصبر وأَحتسب قال: َ َ َ
ِ َ ْ َ َِ ِْ َ إن كان بصرك لما به ثم صبرت  : " ً ْ َ ََ ََُّ ِ ِِ َ َ ُ َ َ ْ َواحتس، ِ ََ َبت ْ ْ

ٌلتلقینَّ الله عز وجل ولیس لك ذنب َ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َّ َّ َ َّ َْ " )٥(.  

َعن أَبي هریرةو َ َْ ُ ِْ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ
َ َ قال ـَ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ :  "  ُما یزال البلاء َ َ َْ ُ َ َ

َبالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى یلقى َْ ْ َْ ََّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َُ َ َ َْ َ َ ِ ِْ ِْ ٌ الله وما علیه خطیئةِ َ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َّ " )٢(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

َكتاب المرضى  أخرجه البخاري في الصحیح :ـ الحدیث ١ ْ َ ْ َ ِباب ما جاء في كفارة المرض ِ َ ََ َْ ِ َّ َ ِ
َ َ َ ٣ / ٤ 

َكتاب البر والصلة وأخرجه مسلم في الصحیح ، واللفظ له ، و) ٥٦٤٢ ، ٥٦٤١(ح َ
ِ َِ ِّ ِِّ ْ ِالآدابَ َ ِباب ثواب  ْ

ََ َ
َالمؤمن فیما یصیبه من مرض أَو حزن أَو نحو ذلك حتى الشوكة یشاكها َُ ََ ُ َ ُ ْ ُ ُ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ َ َ ُ
َّ َّ َِ َ ِ ٍْ َ ٍ ِْ ْ ) ٢٥٧٣( ح١٠٠ / ١٦ ْ

}٥٢ {.  

َالوصب ـ ٢ ُدوام الوجع ولزومه: َ ُ َ َ َوقد یطلق الوصب على التعب والفتور في البدن. َ َ ُ ُِ ُ ُ َ ََّ
َ  / ٥النهایة  (ْ

٤٢٠(  

صحیح :  وقال )١٢٨٢( ح٤٩٨ / ١أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الجنائز :  الحدیث ـ٣

  .الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي 

) ٣٠٩٢( ح٣٩١ / ٢أبو داود في السنن كتاب الجنائز باب عیادة النساء أخرجه : ـ الحدیث ٤

  . بإسناد صحیح 

  .بإسناد ضعیف) ١٢٦٠٨( ح١٥٥ / ٣أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٥

ِباب ما جاء في الصبر على البلاءأخرجه الترمذي في السنن كتاب الزهد : ـ الحدیث ٦ َِ َ َ َ َْ َ ِ ْ َّ َ َ ١٧٩ / ٤ 

َقال أَبو عیسى) ٢٤٠٧(ح
ِ

ُ َ ٌ هذا حدیث حسن صحیح :َ ِ ِ
َ ٌَ ََ ٌَ َ  

  " :ت الحمد یْبَ"  بیت في الجنة یسمى  المحتسبـ یبنى للصابر٩
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َعن أَبي موسى ف َُ

ِ ِّالأَشعري ْ ِ َ ْ ُرضي الله عنه ـ ْ َ ُْ َّ ِ
َ ِ أَن رسول الله  ـَ َّ َ ُ َ َّ َقال ُ إذا مات ولد  " :َ ََ َ َ َ ِ

ِالعبد قال الله لملائكته ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ قبضتم ولد عبدي فیقولون :ْ ُ ُ ََ َ ََ ِ ْ َ َْ ْ ُ ُ نعم فیقول :َ ُ ََ ْ َ َ قبضتم ثمرة  :َ َ َْ َ ُ ْ َ َ
َفؤاده فیقولون  ُ ُ ََ ُِ ِ ُنعم فیقو: َ ََ ْ َ ِماذا قال عبدي: لُ َ ْ َ َ َ َ َ فیقولون ؟َ ُ ُ َ حمدك  :ََ َ ِ ُواسترجع فیقول ، َ ُ َ ََ َ َْ ْ َ

ُالله  ِابنوا لعبدي بیتا في الجنة : َّ ِ ِ َِّ َ َْ ً ْ ْ َْ ُوسموه، ُ ُّ َ ِ بیت الحمد :َ
ْ َ َْ َ ْ " )١(.   

  

ًه االله عز وجل لحما خیرا من لحمه ، یبدلیبرأ من مرضه ، وـ الصابر المحتسب ١٠ ً
ًودما خیرا   : من دمه ً

ُرضي الله عنهـ عن أبي هریرة ف َ ُْ َّ ِ
َ إذا :  قال االله تعالى «:  قال رسول االله :  قال  ـَ

 ًاده أطلقته من أساري ، ثم أبدلته لحماَّوُابتلیت عبدي المؤمن ، ولم یشكني إلى ع

   .)٢( » من دمه ، ثم یستأنف العمل ً خیراً من لحمه ، ودماًخیرا

  

، فإن شفاه وهو في حال الصحةرض یكتب له صالح عمله  ـ الصابر على الم١١

ًكان طهرة لهاالله عز وجل من المرض  َ ْ ٕ ، وان قبضه وهو مریض  غفر  من الذنوبُ
  :له ذنوبه ورحمه  

ٍأَنس بن مالكفعن  ِ
َ َ ْ َ ُرضي الله عنه ـ َ َ ُْ َّ ِ

َ َ  قال ـَ ِقال رسول الله  : َ َّ ُ َُ َ َ  :  " ُإذا ابتلى الله َّ ََ ْ َ ِ

ْالعب َ ُد المسلم ببلاء في جسده قال اللهْ ََّ َ َ ِ ِ ِ ٍ ِ
َ َ ََ ِ َ ْ ُ ْ اكتب له صالح عمله الذي كان یعمله فإن  :ْ َِ ُ ُُ ََ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُ ْ

ُشفاه غسله وطهره  ََُّ َ َ َُ َ َ َ ُوان قبضه غفر له ورحمه، َ ُ َُ
ِ
َ ََ ََ َ َ َِ ََ ْ ٕ"  )٣ (.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

َباب فضل المصیبة إذا احتسبسنن كتاب الجنائز أخرجه الترمذي في ال: ـ الحدیث ١ َ ََ َ ْ َْ ِ ِ ِ
ُ ْ

ِ َ  ٣١٣ / ٢ 

َقال أَبو عیسى) ١٠٢٣(ح
ِ

ُ َ ٌ هذا حدیث حسن غریب :َ ِ َ ٌ ََ َ ٌَ ِ َ.   

صحیح الإسناد : وقال ) ١٢٩٠(ح٥٠٠ / ١أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الجنائز : ـ الحدیث ٢

  .ووافقه الذهبي . ولم یخرجاه 

  .بإسناد حسن ) ١٢٥٢٥( ح١٤٨ / ٣جه أحمد في المسند أخر: ـ الحدیث ٣

  

  

 الصابرون على البلاء لا ینصب لهم یوم القیامة میزان ، ولا ینشر لهم دیوان ،  ـ١٢

  :ًویصب علیهم الأجر صبا 
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ٍعن ابن عباس ف َّ َ ِ ِْ ُرضي الله عنهـ َ َْ َ ُ

َّ ِ
َ

ِ عنما ـ ِّالنبي  َ َِّ  َقال ِیؤتى بالشهید یوم القیامة "  : َ ِ ِ
َ َ َ ُْ َ ْ ِ َّ ِ َ ْ

ِفینصب للحساب  َ َ
ِ ِْ ُ ُْ ِویؤتى بالمتصدق فینصب للحساب ، َ َ َ َ َ

ِ ِْ ُْ ُ ُْ َ ِ ِّ َ َُ ِ َثم یؤتى بأَهل البلاء ولا ، ْ
ِ

َ ُْ ِ ْ ِ َ ْ َّ ُ
ٌینصب لهم میزان  َ ِ

ْ ُ َ ُْ ٌولا ینشر لهم دیوان ، َُ َ َ
ِ

ْ ُُ َ َْ �فیصب علیهم الأَجر صبا ، ُ َُّ َُ ْ ُْ ِ َ َ ُ َتى إنَّ أَهل حَ، َ ْ ِ َّ

ِالعافیة لیتمنون في الموقف أَنَّ أَجسادهم قرضت بالمقاریض من حسن ثواب الله  ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َْ ِ َِ ََ َ َْ ْ ْْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ َ
ْلهم ُ َ " )١(.  

  

  :عند االله عز وجل درجة الشاكر الصابر  الوصول إلىـ١٣

من نظر إلى من هو أشد  بیرة لا ینالها إلاك درجة عظیمة ومنزلة هعنداالله عز وجل 

نظر إلى من هو أفقر منه في أمور من  في عمل الصالحات ، و فاقتدى به ًمنه تدینا

 یكتب هذا العبد الذي اجتمع عز وجلوهي أن االله  .  فحمد االله الدنیا من مال وجاه 

   .  في درجة الشاكر الصابر فیه الأمران

ٍعبد الله بن عمروفعن  ِْ َ َْ ِْ َّ َرضي ال ـ ِ
ِ

ُله عنهَ ْ َ ُ
َ قال  مَا ـَّ ِسمعت رسول الله  : َ َّ َِ ُ ََ ُ ْ  یقول ُ ُ َ :  " 

ًخصلتان من كانتا فیه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكونا فیه لم یكتبه الله شاكرا  ْ ْ ً ً
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ َُّ َُّْ َ َ َ َْ َ ََ َ ََ َُ َ َ َْ َْ ََ َِ ِ ْ

ْولا صابرا من نظر في دینه إلى من هو فو َ َ َ َُ ْ َْ ََِ ِ ِ ِ ِ
َ ًَ َ ِ ْقه فاقتدى به ومن نظر في دنیاه إلى من َ َْ ََ ِْ ُ َ ُ َ ُِ ِ

ََ َ َ ِ َ ْ َ َ
ِهو دونه فحمد الله على ما فضله به علیه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر في دینه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ً ًَ َ َْ َ ََ َ َِ َِ ُ ُ ُ َ َ ُ َُّ ََّ َ َ ََ َ ْ َ َ ََّ َ َ ُ
ُإلى من هو دونه ونظر في دنیاه إلى من هو فوقه ُ ُ َُ ْ َ َ َ َُ ُْ َْ ََ ْ َِ ُِ َ

ِ
ََ َ ُ فأَسف على ما فاته منه لم یكتبه َ ُ ُُْ َْ َ َْ َ ْ َِ َِ ََ َ

ًالله شاكرا ولا صابرا ًِ َ ََ
ِ َ ُ َّ" )٢ (.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذكره الهیثمي في ) ١٢٨٢٩( ح١٨٢ / ١٢الطبراني في المعجم الكبیر أخرجه : ـ الحدیث ١

 رواه الطبراني في : وقال )٣٨١٧(ح ٣٥ ، ٣٤ / ٣المجمع كتاب الجنائز باب جزیل ثواب المرضى 

   .الكبیر وفیه مجاعة بن الزبیر وثقه أحمد وضعفه الدارقطني

 ) ٢٥٢٠( ح٢٣٠ ، ٢٢٩ / ٤) ٥٨( الترمذي في السنن كتاب صفة القیامة باب أخرجه:  الحدیث ـ٢

   . هذا حدیث حسن غریب: أبو عیسى قال
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تحصیل الصبر: المبحث الثامن   

ــلــذيــ لــه تــلك اــلــفضائــل اــلــكثیرة لــعل اــلــمرءــ یــسألــ نــفسه  كــیف أــحــصل هــذاــ اــلــصبر ا

  والخصائص العظیمة ، والثواب الجزیل من رب العالمین ؟

  .ًفیمكن تحصیل ذلك الصبر بالعلم والعمل معا 

ولما كان المرء في صراع دائم بین الباعث على الالتزام بالدین وبین الباعث على 

  .الشهوة 

  .، ویضعف باعث الشهوة  فیلزم علیه أن یقوى باعث الدین 

  : وتضعیف باعث الشهوة بثلاثة أمور 

 من حیث نوعها - أن ننظر إلى مادة قوتها وهي الأغذیة الطیبة المحركة للشهوة ـ١

 فلا بد من قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصاد عند الإفطار على -ومن حیث كثرتها 

  .لأطعمة المهیجة للشهوةطعام قلیل في نفسه ضعیف في جنسه، فیحترز عن اللحم وا

 قطع أسبابه المهیجة في الحال فإنه إنما یهیج بالنظر إلى مظان الشهوة، إذ النظر ـ٢

یحرك القلب والقلب یحرك الشهوة، وهذا یحصل بالعزلة والاحتراز ووقوع البصر على 

  .الصور المشتهاة والفرار منها بالكلیة 

یه وذلك بالنكاح، فإن كل ما یشتهیه  تسلیة النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهـ٣

وهذا هو العلاج الأنفع : الطبع ففي المباحات من جنسه ما یغني عن المحظورات منه

في حق الأكثر، فإن قطع الغذاء یضعف عن سائر الأعمال، ثم قد لا یقمع الشهوة في 

    إلى الباءة فإن لم توجد فالصوم  ولذلك أرشد النبي )١(حق أكثر الرجال

َن علقمة بن قیس قال َفع َ َ َ َ ْ َ ُكنت أَمشي مع عبد الله بمنى فلقیه عثمان فقام معه یحدثه : ْ َ ُ ُ ُ ُ َ َُ ِّ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ َِ ِ ِ َّ ِ ًِ ُِ ْ ْ ْ ُ
َفقال له عثمان یا أَبا عبد الرحمن أَلا نزوجك جاریة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى  َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َُ َ َ َْ َ َ َُ َ

ِّ َ َ ً ً ْ َُ َّ ِ
َ َّ َ ِ ِِّ َُ َ ْ َّْ ُ َ َ

َمن ز ْ
ِمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله ِ َّ ِ ِ َّ ُِ َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َْ َ َْ ْ ُ ْ َ َ :   

ُیا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أَغض للبصر وأَحصن "   َ َ َ َْ ِْ َ َ َ َ َْ ْ ْ َِ ُِّ َ َُّ ََّ ِ َِ َََ ََ ْ َُ ْ ْ ْْ َ ََّ َ
َللفرج ومن لم یستطع فعل ََ ََ ِْ

ِ َِ ْ َ ْ ْ َ َْ ُیه بالصوم فإنه ْ َّ َِِ ْ َّ ِ ِ ْ  

ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ   ــــــ

  . بتصرف ١٠٩ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ١

ٌله وجاء  َ ِ ُ َ")١ (.   

  . فهذه ثلاثة أسباب 
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یضاهي قطع العلف عن البهیمة الجموح وعن الكلب : فالعلاج الأول وهو قطع الطعام

  . الضاري لیضعف من فتسقط قوته

یب اللحم عن الكلب وتغییب الشعیر عن البهیمة حتى لا تتحرك یضاهي تغی: والثاني 

  . بواطنها بسبب مشاهدتها

یضاهي تسلیتها بشيء قلیل مما یمیل إلیه طبعها حتى یبقى معها من القوة : والثالث 

  .ما تصبر به على التأدیب

  :وتقویة باعث الدین یكون بطریقین 

دین والدنیا، وذلك بأن یكثر فكره في  إطماعه في فوائد المجاهدة وثمراتها في الـ١

  .الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر وفي حسن عواقبه في الدنیا والآخرة 

ــنــ بــسبب ذــلــك مــغبوط :  وـقـــیل  ٕإــنــ ثــواــبــ اــلــصبر عــلى اــلــمصیبة أــكــثر مــما فــاتــ وـاـ
بالمصیبة، إذ فاته ما لا یبقى معه إلا مدة الحیاة وحصل له ما یبقى بعد موته أبد 

  . ًمن أسلم خسیسا في نفیس فلا ینبغي أن یحزن لفوات الخسیس في الحالو. الدهر

فإن قوي قوى باعث . وهذا من باب المعارف وهو من الإیمان فتارة یضعف وتارة یقوى

ٕالدین وهیجه تهییجا شدیدا وان ضعف ضعفه ً وٕانما قوة الإیمان یعبر عنها بالیقین . ً

  .)٢(لناس الیقین وعزیمة الصبروهو المحرك لعزیمة الصبر، وأقل ما أوتي ا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

َأخرجه البخاري في الصحیح كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة : ـ الحدیث ١ ََ َ ْ َُ َُ ْ
ِ ِ ِْ َ َ َ ْ

ِ َّ١ 

ِّوفي كتاب النكاح باب قول النبي )// ١٩٠٥( ح٤٩٠/  َِّ ِ
ْ َ َ  " : َمن استطاع منكم الب ْْ ْ ُ ْ

ِ َ َ َ ْ ُاءة فلیتزوج لأَنه َ ََّ ِ ْ َّ َ ََ َْ َ
ِأَغض للبصر وأَحصن للفرج  َْ ْ ِْ ِ

ُ َ َْ َ ِ َ ُّ ِوهل یتزوج من لا أَرب له في النكاح ؟ " َ َ ِّ ِ
ُ َ ْ ُ ََ َ َ َ َّ ََ ْ َ َوباب من لم یستطع الباءة //  َ َ َ َ ْ َْ ْ

ِ َ ْ ْ َ َ
ْفلیصم   ُ َ َ، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب النكاح باب )٥٠٦٦ ، ٥٠٦٥( ح٣٤١ ، ٣٤٠ / ٣َْ

ِاستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم  
ْ ُ َ ُ ََّ ِ ِِ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ َْ َ ْ َ َ ِ َ ِّ ِ ْ٥٢١ / ٩ : 

  .، واللفظ له }٥ـ ١{) ١٤٠٠( ح ٥٢٥

  . بتصرف ١١٠ ، ١٠٩ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ٢

ًیجا قلیلا قلیلا حتى یدرك لذة الظفر  أن یعود هذا الباعث مصارعة باعث الهوى تدرـ٢ ً ً
بـها فــیستجريــ عــلیها وتـــقوىــ مــنته فـي مــصارـعـــتها،ـ فــإنــ اــلاـعــتیادــ وـاــلــممارـسـة لــلأعــمال 
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الشاقة تؤكد القوى التي تصدر منها تلك الأعمال، ولذلك تزید قوة الحمالین والفلاحین 

  . والمقاتلین

وـاـــلــعطارـیـــن وـاـــلــفقهاء فــقوةــ اــلــممارـسـین لــلأعــمالــ اــلــشاقــة تــزیــد عــلى قــوةــ اــلــخیاطــین 

  .والصالحین، وذلك لأن قواهم لم تتأكد بالممارسة

  

 یضاهي إطماع المصارع بالخلعة عند الغلبة ووعده بأنواع الكرامة كما :فالعلاج الأول

َوانكم إذا لمن المقربین ( : وعد فرعون سحرته عند إغرائه إیاهم بموسى حیث قال  َِ ََّ َُ ْ
ِ ً ِ ْ ُ َّ ِٕ َ( 

  .} ٤٢: الشعراء {

 یضاهي تعوید الصبي الذي یراد منه المصارعة والمقاتلة بمباشرة أسباب ذلك :والثاني

  . منذ الصبا حتى یأنس به ویستجرئ علیه وتقوى فیه منته

ٕفمن ترك بالكلیة المجاهدة بالصبر ضعف فیه باعث الدین ولا یقوى على الشهوة وان 
  .ضعفت، ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبها مهما أراد

  .ذا منهاج العلاج في جمیع أنواع الصبر ولا یمكن استیفاؤه فه

ٕ وانما أشدها كف الباطن عن حدیث النفس، وانما یشتد ذلك على من تفرغ له بأن قمع  ٕ
الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وجلس المراقبة والذكر والفكر، فإن الوسواس لا یزال 

ًإلا قطع العلائق كلها ظاهرا وهذا لا علاج له البتة . یجاذبه من جانب إلى جانب
ًوباطنا بالفرار عن الأهل والولد والمال والجاه والرفقاء والأصدقاء، ثم الاعتزال إلى 
زاویة بعد إحراز قدر یسیر من القدر وبعد القناعة به، ثم كل ذلك لا یكفي ما لم تصر 

ًالهموم هما واحدا وهو االله تعالى ي ذلك ما لم ثم إذا غلب ذلك على القلب فلا یكف. ً

یكن له مجال في الفكر وسیر بالباطن في ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع 

االله تعالى وسائر أبواب معرفة االله تعالى، حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله 

ٕبذلك مجاذبة الشیطان ووسواسه وان لم یكن له سیر بالباطن فلا ینجیه إلا الأوراد 
من القراءة والأذكار والصلوات، ویحتاج مع ذلك إلى :  في كل لحظةالمتواصلة المترتبة

تــكلیف اــلــقلب اــلــحضورــ فــإنــ اــلــفكر بــالــباطــن هــو اــلــذيــ یــستغرقــ اــلــقلب دــوــنــ اــلأــوـرــاـــد 

الظاهرة، ثم إذا فعل ذلك كله لم یسلم له من الأوقات إلا بعضها، إذ لا یخلو في جمیع 

ٕمن مرض وخوف وایذاء من إنسان أوقاته عن حوادث تتجدد فتشغله عن الفكر والذكر 
  .وطغیان من مخالط، إذ لا یستغني عن مخالطة من یعینه في بعض أسباب المعیشة
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  . فهذا أحد الأنواع الشاغلة

فهو ضروري أشد ضرورة من الأول وهو اشتغاله بالمطعم والملبس : وأما النوع الثاني

ٕه بنفسه، وان تولاه غیره ًوأسباب المعاش، فإن تهیئة ذلك أیضا تحوج إلى شغل إن تولا
فلا یخلو عن شغل قلب بمن یتولاه، ولكن بعد قطع العلائق كلها یسلم له أكثر الأوقات 

إـنــ لـم تــهجم بـه مــلمة أــوـ وـاــقــعة،ـ وـفـــي تـلك اــلأـوـقــاتــ یــصفو اـلــقلب ویـــتیسر لـه اــلــفكر، 

وینكشف فیه من أسرار االله تعالى في ملكوت السموات والأرض ما لا یقدر على عشر 

 في زمان طویل لو كان مشغول القلب بالعلائق، والانتهاء إلى هذا هو أقصى عشیره

المقامات التي یمكن أن تنال بالاكتساب والجهد فأما مقادیر ما ینكشف مبالغ ما یرد 

من لطف اـالله تـعالى فـي الأـحواـل واـلأعـمال فـذلك یـجري مـجرى اـلصید وهـو بـحسب 

والمعول وراء هذا . الجهد ویقل الحظفقد یقل الجهد ویجل الصید وقد یطول . الرزق

الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن فإنها توازي أعمال الثقلین ولیس ذلك باختیار 

نعم اختیار العبد في أن یتعرض لتلك الجذبة بأن یقطع عن قلبه جواذب الدنیا، . العبد

دنیا فهو فإن المجذوب إلى أسفل سافلین لا ینجذب إلى أعلى علیین، وكل مهموم بال

  .منجذب إلیها، فقطع العلائق الجاذبة هو المراد بالنفحات 

َفعن محمد بن مسلمة الأَنصاري ـ رضي الله عنه ـ  قال َ ُ َ ُ َْ َّْ ِ ِ
َ َ ِّ ِ َ ََ ََ َ ُْ َّ ِقال رسول الله : ْ َّ ُ َُ َ َ :  "  َّإِن

ُلربكم في أَیام دهركم نفحات، فتعرضوا له، لعله أَ ُ ٌ ََّ َ ََ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ َُ ُِ ْ ِ َّ ِ َن یصیبكم نفحة منها، فلا تشقون ِِّ َْ ْْ َُ َ َ
ِ ٌِ َ َ ُْ َ ْ ْ

ًبعدها أَبدا  ََ ََ ْ ")١(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 / ٣وفي الأوسط // واللفظ له ، ) ٥١٩( ح٢٣٣ / ١٩أخرجه الطبراني في الكبیر : ـ الحدیث ١

ب الزهد باب ، وذكره الهیثمي في المجمع  كتا) ٦٢٤٣( ح٢٢٢ ، ٢٢١ / ٦و ) ٢٨٥٦(  ح١٨٠

رواه الطبراني في الأوسط والكبیر : وقال ) ١٧٧١٣( ح ٣٩٩ / ١٠التعرض لنفحات رحمة االله 

  .بنحوه ،  وفیه من لم أعرفهم ، ومن عرفتهم وثقوا 

ِوفي السماء ( :  والجذبات لها أسباب سماویة إذ قال االله تعالى وذلك لأن تلك النفحات
َ َّ

ِ َ
َرزقكم وما توعدون  ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ والأمور السماویة .  وهذا من أعلى أنواع الرزق }٢٢: الذاریات { )ِ

 .غائبة عنا فلا ندري متي ییسر االله تعالى أسباب الرزق

  . فما علینا إلا تفریغ المحل والانتظار لنزول الرحمة وبلوغ الكتاب أجله 
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  وقلما تجلو سنة وشهر ویوم عن جذبة من الجذبات ونفحة من النفحات، فینبغي أن

لعبد قد طهر القلب عن حشیش الشهوات وبذر فیه بذر الإرادة والإخلاص  یكون ا

ویقوى انتظار تلك النفحات في الأوقات الشریفة وعند . وعرضه لمهاب ریاح الرحمة 

اجتماع الهمم وتساعد القلوب كما في یوم عرفة ویوم الجمعة وأیام رمضان، فإن الهمم 

تعالى لاستدرار رحمته حتى تستدر بها الأمطار في بحكم تقدیر االله . والأنفاس أسباب

أوقات الاستسقاء، وهي لاستدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف من خزائن 

الملكوت أشد مناسبة منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار الغیوم من أقطار الجبال 

ول عنها ٕوالبحار، بل الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك، وانما أنت مشغ

ًبعلائقك وشهواتك فصار ذلك حجابا بینك وبینها، فلا تحتاج إلا إلى أن تنكسر الشهوة 
وٕاظهار ماء الأرض بحفر . ویرفع الحجاب فتشرق أنوار المعارف من باطن القلب

ًولكونه حاضرا . القنى أسهل وأقرب من الاسترسال إلیها من مكان بعید منخفض عنها
ًعـنه سمى اــاللهــ تـعالــى جــمیع مــعارفـــ اــلإـیــمانــ تــذكـراــ،ــ فــقال ًفـي اــلــقلب ومـــنسیا بــالــشغل 

َإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ( : تعالى ُُ ِْ
َ َ َُ َّ َِّٕ َ َ ْ

ِّ َ َ ََّ ْ َولیتذكر ( :  وقال تعالى}٩: الحجر { )ِ َّ َ َ َ ِ َ
لباب  ِأُولو الأَ َ ْ ْ ِولقد یسرنا القرآن للذكر ( :  ، وقال تعالى}٢٩: ص { )ُ ْ ِّ ِ َ َْ ُْ َ َْ َ َّ َ ْ ٍفهل من مدكرَ ِ َِّ ُ ْ ْ َ َ (

  .} ٤٠ ، ٣٢ ، ٢٢ ، ١٧: القمر {

ٕفهذا هو علاج الصبر عن الوساوس والشواغل وهو آخر درجات الصبر وانما الصبر 
  .عن العلائق كلها مقدم على الصبر عن الخواطر

السیر من الدنیا إلى الآخرة سهل على المؤمن وهجران الخلق : قال الجنید رحمه االله 

شدید، والسیر من النفس إلى االله تعالى صعب شدید والصبر مع االله في حب الحق 

  .أشد فذكر شدة الصبر عن شواغل القلب ثم شدة هجران الخلق

  

ومن ألف الجاه وأنس به ورسخت فیه بالعادة مباشرة أسبابه فلا یكفیه في علاج الصبر 
  :ثة أموروعمله في ثلا. مجرد العلم والكشف؛ بل لا بد وأن یضیف إلیه العمل 

أن یهرب عن موضع الجاه كي لا یشاهد أسبابه فیعسر علیه الصبر مع الأسباب ـ ١

كما یهرب من غلبته الشهوة من مشاهدة الصور المحركة ومن لم یفعل هذا فقد كفر 

لم تكن أَرض الله واسعة فتهاجروا ( : نعمة االله في سعة الأرض إذ قال تعالى  ُأَ ْ
ِ َ ُ ََ ً َ َ

ِ ِ َّ ُ ْ ْ ُ َ
َفیها 

  .}٩٧: النساء { )ِ
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ً أن یكلف نفسه في أعماله أفعالا تخالف ما اعتاده، فیبدل التكلف بالتبذل وزي ـ٢

في مسكن وملبس ومطعم وقیام : الحشمة بزي التواضع، وكذلك كل هیئة وحال وفعل

وقعود كان یعتاده وفاء بمقتضى جاهه، فینبغي أن یبدلها بنقائضها حتى یرسخ باعتیاد 

  .فلا معنى للمعالجة إلا المضادة. ه من قبل باعتیاد ضدهذلك ضد ما رسخ فی

 أن یراعى في ذلك التلطف والتدریج فلا ینتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من ـ٣

التبذل، فإن الطبع نفور ولا یمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتدریج، فیترك البعض ویسلي 

ترك البعض من ذلك البعض، نفسه بالبعض، ثم إذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ ب

ًوهكذا یفعل شیئا فشیئا إلى أن یقمع تلك الصفات التي رسخت . إلى أن یقنع بالبقیة ً
  . )١(فیه

ُـ رضي الله عنهما ـ في حدیث جابر بن عبد االله وٕالى هذا التدریج الإشارة  َْ َ ُ
َّ ِ

عن النبي َ

  ى نفسك عبادة االله إن هذا الدین متین فأوغل فیه برفق ولا تبغض إل" : أنه قال

ًفإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ً ")٢(.   

ِّعن أَبي هریرة ـ رضي االله عنه ـ عن النبي : وٕالیه الإشارة بقوله علیه السلام ِ َِّ ْ ُ َْ ََ َ َْ قال َ َ: " 

ُإنَّ الدین یسر ،ولن یشاد الدین أَحد إلا غلبه فسددوا وقارب َ َ ُ ُِ َ َ َ َُ ُ ٌِّ ِّ َِّ َ ََ َِّ َِ ََّ َ ْ ٌ ُوا وأَبشروا واستعینوا ْ ِ َِ ْ َ َُ ْ
ِالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ب ِ ٍ ِ

َ َْ ُّْ ْ ْ َ َ َ َْ َّ ِ ْ ُ")٣(.   

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . بتصرف ١١٥ : ١١١ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ١

باب القصد في العبادة والجهد في  البیهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة  أخرجه:  الحدیث ـ٢

  .  بإسناد صحیح )٤٥٢٠( ح١٨ / ٣المداومة 

ِّأخرجه البخاري في الصحیح كتاب الإیمان باب الدین یسر وقول النبي : ـ الحدیث ٣ ُِ َِّ ِْ ََ َ ٌ ْ ُ َُ ِّ ْ َ ِ أَحب الدین ِ ِّ ُّ َ
ُإلى الله الحنیفیة السمحة  ُ ََ َْ َّ َِّ ِ ِ َّْ   )٣٩( ح٥١ / ١ِ

نه كما كان یشق ومن راعى التدریج ترقى به الصبر إلى حال یشق علیه الصبر دو

ًعلیه الصبر معه، فتنعكس أموره فیصیر ما كان محبوبا عنده ممقوتا وما كان مكروها  ً ً
ًعنده مشربا هنیئا لا یصبر عنه وهذا لا یعرف إلا بالتجربة والذوق وله نظیر في . ً

فیشق علیه الصبر عن . ًالعادات، فإن الصبي یحمل على التعلم في الابتداء قهرا
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 مع العلم، حتى إذا انفتحت بصیرته وأنس بالعلم انقلب الأمر فصار اللعب والصبر

  .یشق علیه الصبر عن العلم والصبر على اللعب 

الصبر في االله : وحكي عن بعض العارفین أنه سأل الشبلي عن الصبر أیه أشد؟ فقال

: اللا، فق: الصبر مع االله، فقال: لا، فقال: الصبر الله، فقال: لا، فقال: تعالى؛ فقال

وقد قیل في . الصبر عن االله؛ فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف: فأیش؟ قال

ُاصبروا وصابروا ورابطوا ( : معنى قوله تعالى ِ ِ َِ ُ َُ َ َ اصبروا في االله }٢٠٠: آل عمران { )ْ

  . وصابرو باالله ورابطوا مع االله 

  . بر عن االله جفاءالصبر الله غناء والصبر باالله بقاء والصبر مع االله وفاء والص: وقیل 

  :وقد قیل في معناه

  والصبر عنك فمذموم عواقبه    والصبر في سائر الأشیاء محمود

  :ًوقیل أیضا

  )١(الصبر یجمل في المواطن كلها    إلا علیك فإنه لا یجمل 

 

 

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  . بتصرف ١١٥ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ١

  ة الحق سبحانه وتعالىالصبر صف: المبحث التاسع 

ُالصبور  : " من أَسماء االله تعالى  ِتعالى وتقدس هو الذي لا یعاجل العصاة بالانتقام " َّ ْ ُ ِ ُ َّ

بنیة المبالغة ومعناه قریب من معنى الحلیم  ِوهو من أَ
َ َ ْ َ ُِ َ ِوالفرق بینهما أَن المذنب لا .َ

ُ ْ
ُیأمن العقوبة في صفة الصبور كما یأمنها في  َ َْ ُْ َّ َ ِ

ُ ِصفة الحلیم ُ ِ
َ َ

)١( .   
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ومعناه الذي لا یعاجل بالعقوبة وهذه صفة ربنا جل ثناؤه ؛ لأنه یملي : قال الحلیمي 

  )٢(ویمهل وینظر ولا یعجل 

  .والصبر خلق من أخلاق االله عز وجل 

تخلق بأخلاقي وأن من أخلاقي أني : أوحى االله تعالى إلى داود علیه السلام: فقد قیل 

  .)٣(أنا الصبور

  ًیس أحد أشد صبرا من االله عز وجل ول

َفعن أَبي موسى ـ رضي الله عنه ـ  قال  َ ُ َ ُْ َّ ِ
َ َ َ َُ

ِ ِقال رسول الله : ْ َّ ُ َُ َ َ  :  " َلا أَحد أَصبر على َ َ َُ ْ َ َ
ْأَذى یسمعه من الله عز وجل إنه یشرك به ویجعل له الولد ثم هو یعافیهم َِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ ُُ ُ ُ َ َ َُ َُّ ُ ُ ُ َُ َْ ُ ْ ِ َُّ ْ َِّ َّ َّ ْ َ ْ ْ ویرزقهم ً ُ ُ ُ ْ َ َ
" )٤(.   

أن االله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ینسب إلیه الولد : معناه : قال العلماء 

حقیقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غیره ، فالصبر نتیجة : والند ، قال المازري 

لق. الامتناع فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق االله تعالى لذلك  اضي قال ا

والصبور من أسماء االله تعالى وهو الذي لا یعاجل العصاة بالانتقام ، وهو : عیاض 

بمعنى الحلیم في أسمائه سبحانه وتعالى ، والحلیم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام 
)٥(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١ / ١لأسماء والصفات ـ ا٢ .                ٩ / ٣ـ النهایة في غریب الحدیث والأثر  ١

   .٨٩ / ٤ـ إحیاء علوم الدین ٣

  ١٠١ / ٤أــخــرجــه اــلــبخارـيـــ فــي اــلــصحیح كــتابــ اــلأــدــبــ بــابــ اــلــصبر عــلى اــلأــذــىــ : ـ اــلــحدیــث ٤

َباب قول الله تعالىوفي كتاب التوحید ) // ٦٠٩٩(ح َ َ
ِ َّ ِ

ْ َ ُإنَّ الله هو الرزاق ذو القوة المتین ( : َ ِ
َ ْ ِْ َُِّ ُ ُ ََّ َّ َ ُ َّ( ٤ / 

َكتاب صفات المنافقین وأَحكامهم باب في ، وأخرجه مسلم في الصحیح ) ٧٣٧٨( ح٤١٥،  ٤١٤ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ُ ْ َ َ

  .واللفظ له } ٥٠ ، ٤٩{) ٢٨٠٤( ح٢٨٥ ، ٢٨٤ / ١٧الكفار 

   .٢٨٥ ، ٢٨٤ / ١٧ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٥

 قولهم القبیح ًفلیس أحد أشد صبرا من االله بإرسال العذاب إلى مستحقه وهم الكفار على

وفیه إیماء إلى أن الصبر على تحمل الأذى محمود وترك .في حقه سبحانه وتعالى 

الانتقام ممدوح ولهذا كان جزاء الصبر غیر محصور إذ الصبر والحلم في الأمور هو 

التخلق بأخلاق مالك أزمة الأمور وبالصبر یفتح كل باب مغلوق ویسهل كل صعب 
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من تعلق بصفة من صفاته تعالى أدخلته تلك الصفة علیه مرتج وهنا سر بدیع وهو أن 

  .وأوصلته إلیه فهو الصبور 

ُإنه یشرك به ویجعل له الولد : :  ثم بین الأذى المسموع بقوله  ُ َُ ََ َ َْ ُ ْ ُ ُ
ِ ِ ُ َ ْ ولو نسب ذلك إلى  " َِّ

ملك من أحقر ملوك الدنیا لاستنكف وامتلأ غضبا وأهلك قائله فسبحانه ما أحلمه وما 

ْوربك الغفور ذو الرحمة لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم (ه أرحم ْ ُ َُ َُ َ َ َ َْ َ َ ُ َُ ُ َُ َ َ َْ ُْ َ َّ َُّ َ َِ ُ ِ َِ ْ ْ َّ ُ َ
ًموعد لن یجدوا من دونه موئلا ِ ِ ِْ َْ َ

ِ ُِ ُ ٌْ ِْ َ وهو مع ذلك  یحبس عقوبته عنهم  }  ٥٨:الكهف  {)َ

  .وه ویرزقهم  ولا یعاجلهم بل یدفع عنهم المكاره والمعافاة دفع المكر

فهو أصبر على الأذى من الخلق فإنهم یؤذون بما هو فیهم وهو یؤذى بما لیس فیه 

ًوهم إن صبروا صبروا تكلفا وضعفا وصبره حلم ولطف وفیه إبانة عن كرم االله وصفحه  ً
ٕوفضله في تأخیر معاجلة العذاب وادرار الرزق على مؤذیه فهذا كرمه في معاملة 

لة أصفیائه وفیه حث على تحمل الأذى فیما یؤلم العبد لیجازى أعدائه فما ظنك بمعام

َإنَّ رحمة الله قریب من المحسنین ( غدا جزاء الصابرین  َِ ِ ِ ِْ ُْ َْ ٌ ِ َ َّ َ َ    .)١(} ٥٦: الأعراف {  )ِ

  

  

 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .٣٦٣ / ٥ـ فیض القدیر ١
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   وصور من صبرهم ،صبر الأنبیاء والمرسلین: المبحث العاشر 

ًلقد أوذي أنبیاء االله عز وجل ورسله إیذاء شدیدا  في سبیل دعوتهم ورسالتهم التي  ً
  .كلفهم االله بها لتبلیغها للناس ، وتحملوا في سبیل ذلك الصعاب والمشاق 

  .  على الصبر كما صبر الأنبیاء من قبله  وقد أرشد االله عز وجل رسوله محمد 

ِفاصب( : قال تعالى  ْ َر كما صبر أُولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأَنهم یوم َ ْ ْ َْ َْ ْ َُ َُّ َِ ََ ُْ َِ َِ َ َ ُ َ َُّ َ ِ ْ ْ َ ْ
َیرون ما یوعدون لم یلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل یهلك إلا القوم الفاسقون  َ َُ َ َ َِ َِ ْ ْ ُْ ْ َِّْ َُِّ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ ََ ََ ٌ ٍ َ ْ ً َ ُ ْ َُ َ( 

  .} ٣٥: الأحقاف {

  .زم والصبر ذوو الح: قال ابن عباس

ٕنوح، واـبراهیم، وموسى، وعیسى، ومحمد علیهم الـصلاة : هم خمسة: وقال مجاهد
  .والسلام

  .وهم أصحاب الشرائع

یوم أحد، فأمره االله عز وجل أن   أن هذه الآیة نزلت على رسول االله : وذكر مقاتل

ًیصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزم من الرسل، تسهیلا علیه ، وتثبیتا   . لهً

ْولا تستعجل "  َِ ْ َْ َ   .بالدعاء علیهم: قال مقاتل" َ

  .)١(في إحلال العذاب بهم، فإن أبعد غایاتهم یوم القیامة: وقیل

  

  ًوالأنبیاء هم أشد الناس بلاء 

ُفعن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ قال  َ ُْ َّ ِ
َ ُقلت : َ ُّیا رسول الله أَي الناس أَشد : ُْ َِ َّ ُّ ِ َّ َ ُ َ َ

ًبلاء َ َ ؟ قال َ نبیاء ثم الأَمثل فالأَمثل فیبتلى الرجل على حسب دینه فإن كان " : َ َالأَ َ ْ ِ َِ َ َِ ِ ِ
َ َُ َ ُ ُ ََ َ ُْ ُ َُّ ْ ْ َْ ْ َ َ ُْ ْ َّ ِ

بتلي على حسب دینه فما یبرح  ُدینه صلبا اشتد بلاؤه ، وان كان في دینه رقة ا َ َ َ َ ًَ ْ َْ َ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ُ ٌَ ِ َ َ ْْ ِٕ ُ ُ َ َّ ْ ُ ُ

َالبلاء بالعبد ح َ
ِ ْ َ ُْ ِْ ٌتى یتركه یمشي على الأَرض ما علیه خطیئة َ َ ِ ِ َِ َْ َ ََ َ َ ََ ِ ْ ْ ْ ُ ُْ َّ")٢(.   

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٢٢ : ٢٢٠ / ١٦ـ الجامع لأحكام القرآن ١

ِأــخــرجـه اــلــترمــذيــ فــي اــلــسنن كــتابـ اــلــزهــد بــابــ مــا جــاءــ فـي اــلــصبر عــلى اــلــبلاءــ : ـ اــلــحدیــث ٢ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ِ ْ َّ َ َ ْ ُّ َ٤ / 

َقال أَبو عیسى . واللفظ له ، ) ٢٤٠٦(ح١٧٩
ِ

ُ َ ٌهذا حدیث حسن صحیح ، وأخرجه ابن ماجه في : َ ِ ِ
َ ٌَ ََ ٌَ َ

  ).٤٠٢٣( ح١٣٣٤ / ٢السنن كتاب الفتن باب الصبر على البلاء 
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لابـتلاءـ من غـیرهم ؛ـ لأنـهم یتلذذـوـن بـالبلاءـ كما یـتلذذ غـیرهـم  نبیاءـ هم أـشد في اـ فالأـ

ْبالنعماء ، ولأنهم لو لم یبتلو َْ َ ََ ْ ُ َا لتوهم فیهم الألوهیة ، ولیتوهن على الأمة الصبر على ْ َّ َ َ َُ ُُِ َ ِّ َ
ًولأن من كان أشد بلاء كان أشد تضرعا والتجاء إلى االله تعالى . البلیة  َ

ِ ْ ًَ
)١(.  

وـاـــلأــنــبیاءــ یــضاعــف عــلیهم اــلــبلاءــ ،ــ وـیـــفرحــونــ بــذلــك ،ــ وـیـــضعف عــلیهم أــجــر صبرهــم 

  .علیه 

َفعن أَبي سعید الخدري ـ ر ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
َ َِ َضي الله عنه ـ  قال ْ َ ُ َ ُْ َّ ِ

ِّدخلت على النبي : َ ِ َّ َ َ ُ ْ َ َ  وهو یوعك ُ َ ُ َ َُ
ُفوضعت یدي علیه فوجدت حره بین یدي فوق اللحاف فقلت  ُ َُُْ َ َ َِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َْ َّ َ ْ ُْ َّ ْ َ ََ َیا رسول الله ما أَشدها : ْ َّ َ َ
ِ َّ َ ُ َ َ

َعلیك ؟ قال  ََ َْ َإنا كذلك یضعف لنا الب" : َ ُْ َ َ ُ َّ َ َ ِ َ َ ُلاء ویضعف لنا الأَجر َِّ ْ ْ ََ ُ َّ َ ُ َ ُ ُ قلت "َ ِیا رسول الله : ُْ َّ َ ُ َ َ
َأَي الناس أَشد بلاء ؟ قال  َ ً َ َ ُّ َِ َّ نبیاء " : ُّ ُالأَ َ ِ ْ ُ قلت "ْ ْ َیا رسول الله ثم من ؟ قال : ُ ََ ْ َ َُّ ِ َّ

ُ َ َّثم " : َ ُ
َالصالحون إن كان أَحدهم لیبتلى بالفقر حتى ما ی َ ُ َ َُ َّ ِ ْ َْ ِ َ ََ ْ ْ ُ ُ َ ََ ْ ِ ِ َجد أَحدهم إلا العباءة یحویها ، َّ ِّ َْ ُ َ ََ َ َ َِّ ْ ُ ُ ُ ِ

ِوان كان أَحدهم لیفرح بالبلاء كما یفرح أَحدكم بالرخاء  َِ ُ َ ََّ ِ ِْ َ َ ُْ َُ ُ َ َ ُ َ َْ َْ َ ْ َ ُ َ ْ ِٕ َ ")٢(.   

ٕأیوب ، واسماعیل ، ویعقوب ، وموسى ، : ومن الأنبیاء الذین صبروا على البلاء 
    ومحمد ـ علیهم الـصلاة والسلام ـ

  .  ما یلي عرض لصور صبرهم وفی

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٦٦ / ٧ـ تحفة الأحوذي ١

/ ٢أــخــرجــه اــبــن مــاجــه فــي اــلــسنن كــتابــ اــلــفتن بــابــ اــلــصبر عــلى اــلــبلاءــ : ـ اــلــحدیــث ٢  ١٣٣٤ 

  .إسناده صحیح ، رجاله ثقات : قال في الزوائد ) ٤٠٢٤(ح
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  ین تخلقوا بالصبرالذ الأنبیاء والمرسلین عرض صور لبعض

  ـ صبر نبي االله أیوب ـ علیه السلام ـ١

  .كان نبي االله أیوب ـ علیه السلام ـ غایة في الصبر، وبه یضرب المثل في ذلك

فقد ابتلاه االله عز وجل  تعالى بالضر في جسده وماله وولده حتى لم یبق من جسده 

ْمغرز إبرة سلیما سوى قلبه ولم یبق له من حال الدنیا شيء  یستعین به على مرضه َ

ومـــا هـو فــیه غــیر أـنــ زوــجـــته حـفظت وـدــهــ لإــیـمانــها بـااللهــ وـرـسـولــه فـكانــت تــخدمـ اــلــناس 

وقد كان قبل ذلك في مال جزیل . بالأجرة  وتطعمه وتخدمه نحوا من ثماني عشرة سنة

َوأولاد وسعة طائلة من الدنیا فسلب جمیع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على  ُ َ
بل البلدة هذه المدة بكمالها ورفضه القریب والبعید سوى زوجته رضي االله مزبلة من مزا

. ًعنها فإنها كانت لا تفارقه صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إلیه قریبا

فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر تضرع  إلى رب 

ند ذلك استجاب له أرحم الراحمین وأمره أن یقوم من مقامه فع. ٕالعالمین واله المرسلین 

ففعل فأنبع االله عینا وأمره أن یغتسل منها فأذهب جمیع ما . وأن یركض الأرض برجله

كان في بدنه من الأذى ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عینا أخرى 

ًكاملت العافیة ظاهرا وأمره أن یشرب منها فأذهبت ما كان في باطنه  من السوء وت
ًوباطنا 
)١(.  

 ، وآثار الصحابة والتابعین أم  وقد بینت آیات الذكر الحكیم ، وسنة خاتم المرسلین 

نت أَرحم ( : قــالــ تـعالــى .هـذاــ اـلاــبـتلاءــ  ني مسني الضر وأَ یوب إذ نادى ربه أَ ُوأَ َ َْ َ ُ َْ َ َُّ ُّ َ
ِ َّ َ ِّ َّ َُّ َ ْ ِ

َالراحمین  ِ ِ َفاستجبنا له فك* َّ َ َُ َ َ ْ َ َ ْشفنا ما به من ضر وآتیناه أَهله ومثلهم معهم رحمة من ْ ِْ ِ ًِ ََ َ َْ َْ ْ ُْ َُ َ ََ َ ٍّْ ِ ُ ْ ُ َ ََ ُ ِ ْ َ
َعندنا وذكرى للعابدین  ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ ْ ِ َ ْواذكر عبدنا أَیوب إذ ( : وقال تعالى . } ٨٤ ، ٨٣: الأنبیاء { *)ْ ِْ َ َُّ َ َ ْ ْ ُ َ

َنادى ربه أَني مسني الشیطان بنصب وع َ ٍ ْ ُ َِ ُِّ َ ْ َّ َ
ِ َّ َ ُ ََّ ٍذاب َ ٌاركض برجلك هذا مغتسل بارد * َ ِ َِ ٌ َ َ ْ ُ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ

ٌوشراب  َ َ ِووهبنا له أَهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأُولي الأَلباب * َ ِ ِ َِ ْ ْ ِ
َ َ ْ ْْ َ َ َ َ ََّ ِ ً َ َْ ُْ ُ َ َ َْ ُ ُْ َ َوخذ بیدك * َ ِ

َ ِ ْ ُ َ
َضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم الع َ َ َْ ْ َْ ْ

ِ ِ ِ
ً ِ ُِ َ َْ َ َِّ ْ َْ َ ِ ْ َ ٌبد إنه أَواب ً َّ ُ َُِّ   }٤٤ ـ٤١: ص {  * )ْ

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩ / ٤ـ تفسیر ابن كثیر ١

ُوعن أَنس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول االله  َ ُ َْ َّ ِ
َ َ ٍ َ ْ  إن أیوب نبي االله «  قال  لبث في  

ص بلائه ثمان عشرة سنة ، فرفضه القریب والبعید إلا رجلین من إخوانه كانا من أخ
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تعلم واالله لقد أذنب أیوب : إخوانه ، كانا یغدوان إلیه ویروحان ، فقال أحدهما لصاحبه 

منذ ثمان عشرة سنة : وما ذاك ؟ قال : ذنبا ما أذنبه أحد من العالمین قال له صاحبه 

لم یرحمه االله ، فیكشف ما به ، فلما راح إلیه لم یصبر الرجل حتى ذكر ذلك له ، فقال 

يـ مـا تـقولـ غــیر أـنـ اـاللهــ یـعلم أـنـي كـنت أــمـر عـلى اـلــرجـلین یـتنازعـــان لاـ أـدـرــ: أـیـوبـ 

: فیذكران االله ، فأرجع إلى بیتي فأكفر عنهما كراهیة أن یذكر االله إلا في حق قال 

وكان یخرج إلى حاجته ، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بیده فلما كان ذات یوم ، 

ٌركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرابا(أبطأ علیها ، فأوحى االله إلى أیوب في مكانه  ََ َ ََ ٌَ ِ ٌِ َ ْ ُ َ َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ ( 

 فاستبطأته فبلغته ، فأقبل علیها قد أذهب االله ما به من البلاء فهو أحسن }٤٢: ص {

أي بارك االله ، فیك هل رأیت نبي االله هذا المبتلى ، واالله : ما كان ، فلما رأته قالت 

فإني أنا هو ، وكان : ًان صحیحا قال على ذلك ما رأیت أحدا كان أشبه به منك إذ ك

أندر القمح ، وأندر الشعیر ، فبعث االله سحابتین ، فلما كانت إحداهما : له أندران 

عـلى أــنــدرــ اــلــقمح ،ــ أــفــرغــت فــیه اــلــذهــب حــتى فــاضت ،ــ وـأـــفــرغــت اــلأــخــرىــ عــلى أــنــدر 

  .) ١(»الشعیر الورق حتى فاضت 

  :جل على ذلك وقد امتثل أیوب لابتلاء االله له ، فحمد االله عز و

لما ابتلى االله أیوب، علیه السلام، بذهاب الأهل والمال : فعن  یزید بن میسرة قال 

أحمدك رب الأرباب، الذي أحسنت : والولد، ولم له یبق شيء، أحسن الذكر، ثم قال

  إلي، أعطیتني المال 

ت قلبي، َّوالولد، فلم یبق من قلبي شعبة، إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني، وفرغ

  لیس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الجنائز باب ما جاء في ) كما في الإحسان ( أخرجه ابن حبان في الصحیح :  ـ الحدیث ١

، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ) ٢٨٩٨( ح١٥٧ / ٧الصبر وثواب الأمراض والأعراض 

 ٦٣٥ / ٢  ن ذكر أیوب بن أموص نبي االله المبتلى كتاب تواریخ المتقدمین من الأنبیاء والمرسلی

  .ووافقه الذهبي » هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه « : ، وقال )٤١١٥(ح

  

فلقي : قال. یحول بیني وبینك شيء، لو یعلم عدوي إبلیس بالذي صنعت، حسدني

  .ًإبلیس من ذلك منكرا
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عطیتني المال والولد، فلم یقم على بابي یا رب، إنك أ: وقال أیوب، علیه السلام: قال

وأنه كان یوطأ لي الفراش فأتركها وأقول . أحد یشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك

  . )١(یا نفس، إنك لم تخلقي لوطء الفرش ، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك : لنفسي

ًوبعد أن بلغ به البلاء مبلغا عظیما ، واستمر علیه وقتا طویلا تضرع ً ً  إلى االله عز ُ

  .وجل بالدعاء ، فاستجاب االله له 

َفعن عبد االله بن عبید االله بن عمیر، قال َ ْ َ ْ ًكان لأیوب علیه السلام أخوان فجاءا یوما :"َ ُ َّ ِ َْ َ َ َ
َفلم یستطیعا إن یدنوا منه من ریحه، فقاما من بعید، فقال أحدهما للآخر لو كان االله  َ ْ ْ

ِ ِ َّ ِ

َعلم من أَیوب خیرا ما ا ً َ ْ َ
ْ؟ فجزع أَیوب من قولهما جزعا لم یخرج من شيء  بتلاه بهذاِ ْ

ِ ِ
ْ َ ً َ ْ

ْاـلــلهم إـنـ كـنت تـعلم أـنـي لــم أـبـت لـیلة قـط شبعانـ وأـــنـا أـعـلم مـكانـ جـائــع، : قـط،ـ فـقالـ َ َّ ِ

َفصدقني فصدق من السماء وهما یسمعان، ثم قال َ َُّ َ َّ َ
ْاللهم إن كنت تعلم أني لم یكن لي : ِ َ َّ ِ

نا أعلم مكان َ عار، فصدقني فصدق من السماء وهما یسمعان، االله قمیصان قط وأ َّ َ
ِ

َبعزتك ثم خر ساجدا، ثم قال َ َّ َُّ َاللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني، فما : ًُ َ ً
  ".رفع رأسه حتى كشف عنه

َو عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ  قال  َ ُ َْ َ ُ َ َ
َّ ِ

َ
ٍ َّ ِ َّألبسه االله حلة من الجنة فتنحى : ِْ َ ْ َ

َأَیوب ِ ْ
َیا عبد االله، أین ذهب هذا المبتلي : فجلس في ناحیة، وجاءت امرأته قلم تعرفه، فقالت َ ْ َ

َالذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو َ َ الذئاب، قد رد االله على جسديِّ َ")٢( .  

  )٣("ا ذكرارد االله على امرأته شبابها حتى ولدت له ستة وعشرین ولد: " ًوعنه أیضا 

في قصة أیوب علیه السلام قدوة، لئلا یظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم   وجعل االله

ذلك  لهوانهم على االله ، ولیتأسوا به في الصبر على مقدورات االله وابتلائه لعباده بما  

  .)٣(یشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٣٦ / ٩ـ تفسیر ابن أبي حاتم ٢          .            ١٩٣ / ٣ـ تفسیر ابن كثیر ١

  .١٩٥ / ٣ ـ تفسیر ابن كثیر ٤ .                         ٤٢١ / ٦ـ فتح الباري ٣

  ـ صبر نبي االله  إسماعیل ـ علیه السلام ـ٢

لما أمر االله عز وجل خلیله إبراهیم ـ علیه السلام ـ بذبح ولده إسماعیل ـ علیه السلام ـ 

 ـ علیه السلام ـ ولده بأمر االله عز وجل ، وعلى وجه السرعة استجاب ، بلغ إبراهیم
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إسماعیل ـ علیه السلام ـ للأمر ؛ لأن في استجابته له طاعة الله عز وجل ، وصبر 

  .على هذه الطاعة حتى یؤدیها ، ففداه االله عز وجل بذبح عظیم  

  

ٍفبشرناه بغلام حلیم ( : قال تعالى في حق إبراهیم وولده إسماعیل ـ علیهما السلام ـ  ٍِ
َ ََ ُ ِ ُ َ ْ َّ َ *

َفلما بلغ معه السعي قال یا بني إني أَرى في المنام أَني أَذبحك فانظر ماذا ترى قال  ََ َ ََ ََ َ َ َُْ ْْ َ َّ ََ ََ ُ َ ُ َ َْ ِّ ِِّ َ َِ ِ َّ َ ْ َّ ُ َ َ
َیا أَبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین  َِ ِ َّ ِ ِ ُِ َُّ َ َ ََ ْ ِ ِ َ ُُ َ َْ ْ ْ َ َّفلما * َ َ ِأَسلما وتله للجبین َ ِ َ ْ

ِ ُ ََّ َ َ َ ْ
ُونادیناه أَن یا إبراهیم * 

ِ
َ ْ ِْ َ ْ ُ َ ََ َقد صدقت الرؤیا إنا كذلك نجزي المحسنین * َ ِ ِ ِْ ُْ ْ ِ َ َ َ ََ َِّ َ ْ ُّ َ ْ َّ َ َُإنَّ هذا لهو *ْ َ َ َ ِ

ُالبلاء المبین  ِ ُ ْ ُْ َ ٍوفدیناه بذبح عظیم *َ ِ ِ
َ ٍ َْ ِْ ُ َ َ َوتركنا علیه في الآخرین * َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ْ ََ َلام على إبراهیم سَ* َ ٌ

ِ
َ ْ ِ َ َ َ

َكذلك نجزي المحسنین *  ِ ِ ِْ ُْ ْ ِ َ َ َ َإنه من عبادنا المؤمنین *َ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ْ َ َ ْ ُ   }١٠٢ ، ١٠١: الصافات  { *)َّ

وقد . أي لما إسماعیل ـ علیه السلام ـ كبر وترعرع وصار یذهب مع أبیه ویمشي معه

وینظر " فاران"ولده ببلاد كان إبراهیم، علیه السلام، یذهب في كل وقت یتفقد ولده وأم 

فقد رأى في المنام . في أمرهما، وقد ذكر أنه كان یركب على البراق سریعا إلى هناك

ٕأـنـه یـذبـح ولـــدهـ ،ـ فـأخـبر وـلــدهـ هـ بـما رأـــىـ واــنـما أــعـلم اـبـنه بـذلـك لــیكونـ أـهـونـ عــلیه، 
  .ولیختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة االله تعالى وطاعة أبیه

.  لما أمرك االله من ذبحي، سأصبر وأحتسب ذلك عند االله عز وجلوقال لأبیه امض

َواذكر في الكتاب إسماعیل : ( وصدق، ـ علیه السلام ـ فیما وعد؛ ولهذا قال االله تعالى ِ ِ ِ
َ ْ ِ ِ َ ْ ْ ُ ْ َ

َإنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا وكان یأمر أَهله بالصلاة والزك َ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ
ِ ِ َِّ ِ ُِ َ َُ ْ ُ َُ ْ َ َ َ َ� َ ْ ْ َاة وكان عند َِّ ْ ِ َِ َ َ

�ربه مرضیا  ِ ِ
ْ َ ِّ   ].٥٥، ٥٤:مریم [)َ

لما : وقیل. فلما تشهدا وذكرا االله تعالى إبراهیم على الذبح والولد على شهادة الموت

ٕاستسلما وانقادا؛ إبراهیم امتثل أمر االله، واسماعیل طاعة االله وأبیه َ ُوتله ( ومعنى . ْ َّ َ َ
ِللجبین  ِ َ ْ

ذبحه من قفاه، ولا یشاهد وجهه عند ذبحه، لیكون صرعه على وجهه لی: أي) ِ

  .)١(أكبه على وجهه : أهون علیه ، وقیل

َوعن أَبي الطفیل قال  َ ِ َْ
ُّ ِ ْ َقلت لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ  : َ ُ َْ َ ُ َ

َّ ِ
َ

ٍ َّ ِ ْ ِ ُ َیزعم قومك أَن رسول : ُْ َُ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َْ
ِالله  َّ رمل بالبیت وأَن ذلك سنة ف َ ٌ َُّْ َ َِ َِ َّ َ ْ َ ِ

َ َقال َ ُصدقوا وكذبوا قلت : َ ُْ ُُ َ َ َ َ َُوما صدقوا وما كذبوا : َ َ َ ََ َُ َ َ
ِ؟ قال صدقوا رمل رسول الله  َّ ُ َ َُ ََ ََ ُ ََ  بالبیت وكذبوا لیس بسنة إن قریشا قالت زمن َ َ َ ْ َ َ ََ ًُ ْ ْ َْ َّ ِ ِ ٍِ َُِّ َ ُ ََ َ ْ

َالحدیبیة دعوا محمدا وأَصحابه حتى یموتوا موت ال ْ َ ُ ُُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َُّ ْ َ ً َ ََّ ِ ِ ْ ُنغف فلما صالحوه على أَن یقدموا ْ َ َْ ََ َ ُْ َ َ َُ َ َّ ِ َّ

ِمن العام المقبل ویقیموا بمكة ثلاثة أَیام فقدم رسول الله  َّ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َ َ ٍْ َِّ َ ََ ََ َّ
َ ُ ُ
ِ ُِ َ

ِ ْ ْ ْ  والمشركون من قبل ِ َ
ِ ِ

ْ َ ُ ِْ ُ ْ َ
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ِقعیقعان فقال رسول الله  َّ ُِ َُ َ ََ َ َ َُ ْ  ِلأَصحابه ِ َ ْ

َارملوا بالبیت ث" : ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ًلاثا ْ ٍولیس بسنة " َ َُّ َِ َْ ُقلت " َ ْ ُ :

نه طاف بین الصفا والمروة على بعیر وأَن ذلك سنة فقال  َویزعم قومك أَ َ ََ ََ ٌَ ْ ََّ ٍ َُّ
ِ َِ ََّ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َِ ْ َ ُ َّْ َ ْ َ ُ ُصدقوا : ْ َ َ

َوكذبوا فقلت وما صدقوا وكذبوا فقال  َ َُ ُ َُ َُ ََ ََ َ ََ َ َ ُ ْصدقوا قد طاف بین الصفا وال: ْ ََ َ َّ َ ْ َ َ َْ َ ُ ٍمروة على بعیر َ ِ
َ ََ ِ

َ ْ َ
ِوكذبوا لیس بسنة كان الناس لا یدفعون عن رسول الله  َّ ٍِ

ُ ُ ُ ُ ََ ْ َ ُ َُ ََ ْ َ َّ ََّ َِ َْ َ َ  ولا یصرفون عنه فطاف َ َْ َ ُُ َ َُ َ ْ ََ
ُعلى بعیر لیسمعوا كلامه ولا تناله أَیدیهم قلت  َُْ ْ ِ

ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ َُ ََ َ ََ َ ََ ُ ْ ِویزعم قومك أَن رسول الله : ٍ َّ َ َُ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َْ َ  سعى َ َ
َبین الصفا والمروة وأَن ذلك سنة قال  ََ ٌ َُّْ

ِ َ َّ َ َ َ
ِ ْ َ َ َّ َ ْ ُصدقوا إن إبراهیم لما أُمر بالمناسك عرض له : َ َ ََ ََ َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ

ِ ِ َِّ َ ْ َّ ُ َ َ
َالشیطان عند المسعى فسابقه فسبقه إبراهیم ثم ذهب به جبریل إلى جمرة العقب َ َ ُ َ ُ ََ َ ََ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ َِ َْ َ َُ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ

َ َُّ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َة فعرض َّ َ َ َ
ِ

َُّله شیطان قال یونس ـ أحد رجال السند ـ الشیطان فرماه بسبع حصیات حتى ذهب ثم  َ َ َ َ ُ َُ ٌَ ََّ ٍ
َ َ ُِ ْ ْ ِْ ُ َ ََ َُ َ ََّ ُ َ َ

ََّعرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصیات قال قد تله للجبین قال یونس وثم  َ ُُ َ َُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ِْ َّ ٍ َِ ْ ِ ْ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ
ِتله ل َّ
ُ ِلجبین وعلى إسماعیل قمیص أَبیض وقال یا أَبت إنه لیس لي ثوب تكفنني فیه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُِّ ِ ِ َِ ُ ٌ ْ ْْ ََ َ َ َُ َ َ ُ َ َ ََّ َِ ََ ََ ٌَ ْ ْ
ِغیره فاخلعه حتى تكفنني فیه فعالجه لیخلعه فنودي من خلفه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َِ ُِّ ََ َ َُ َ ُ َ َ َُ َ َْ َْ ُ َّ ْ ُ ُ َأَن یا إبراهیم قد صدقت ( ْ ْ َّ َ ْ َ ُ

ِ
َ ِْ َ ْ

َالرؤی ْ َفالتفت إبراهیم فإذا هو بكبش أَبیض أَقرن أَعین )ا ُّ ََ َ َْ ْ ْ َْ َْ ٍ َ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َُ

ِ
َ ََ ٍقال ابن عباس . ْ َّ َ ُ ْ َ َُلقد رأَیتنا : َ ْ َ ْ َ َ

َنبیع هذا الضرب من الكباش قال  َ ِ َ َ
ِ ِْ ْ َْ َّ َ ُ ِ ُثم ذهب به جبریل إلى الجمرة القصوى فعرض له : َ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ ْ ُ ْ ِْ ِ ِْ ُ ِ ْ ِ ِ

َ َُّ
َالـشیطانـ فـر َ ُ َ ْ َمـاهـ بـسبع حـصیاتـ حـتى ذـهـب ثـم ذـهـب بـه جـبریـل إـلـى مـنى قـالـ َّ َُ ً

ِ ِ ٍَ َ َِ ِ ِِ ْ ِْ َ َ َ َ ََ ََُّ َّ َ َِ ُ َهـذا : َ َ
ًمنى 

ُقال یونس. ِ ُ ُ َ َهذا مناخ الناس ثم أَتى به جمعا فقال هذا المشعر الحرام ثم ذهب : َ َ ََ َ ََ َ ََّ َُّ ُُ َ ُْ َْ ًْ َ َُ َ َ ْ
ِ ِ َ ِ َّ ُ َ

َبه إلى عرفة  ََ َ َ ِ َّفقال ابن عب. ِِ َ ُ ْ َ َ ُهل تدري لم سمیت عرفة ؟ قلت : ٍاس َ ْ ُ ََ َ َ َْ ِّ ُ َ
ِ ِ ْ َ ْ َلا قال  : َ َ َّإن : َ ِ

َجبریل قال لإبراهیم 
ِ
َ ْ ِِْ َ ََ ِ َعرفت : ِ ْ َ َ.  

  

ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ   ــــــ

  . بتصرف١٥ ، ١٤ / ٤ المصدر السابق  ـ١

ُقال یونس  ُ ُ َ َهل عرفت ؟ قال : َ َ َ ْ َ َ ْ ْنعم : َ َ ٍقال ابن عباس . َ َّ َ ُ ْ َ َفمن ثم سمیت عرفة : َ َ ََ َ َْ ِّ َُّ َ ْ
َُّثم . ِ

َقال  ُهل تدري كیف كانت التلبیة : َ َِ َّْ ْ ََ َ َْ ِ ْ َ ْ ُقلت  . َ َوكیف كانت ؟ قال : ُْ َ ْ ََ َ َْ َإن إبراهیم لما أُمر : َ َ
ِ َِّ َ َ ْ ِ َِّ

ْأَن یؤذن في الناس بالحج خفضت له الجبال رءوسها ورفعت له ال ْ ُْ َ ُ َ َ َُ َْ ْ ََ َ ُ َِ ُِ َ َُ ُ ِ َ ِّ ِ َّ ِ
َ
ِّ ِقرى فأَذن في الناس ْ َّ ِ َّ

َ َ َُ
ِّبالحج  َ ْ ِ

)١( .  

ُإنَّ هذا لهو البلاء المبین (  ِ ُ ْ ُْ ََ َ ُ َ َ َ أبلاه االله إبلاء وبلاء إذا أنعم : أي النعمة الظاهرة، یقال) ِ

  .علیه
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ٍوفدیناه بذبح عظیم  (  ِ ِ

َ ٍ َْ ِْ ُ َ َ وٕانما عظم قدره لأنه . أي عظیم القدر ولم یرد عظیم الجثة)َ

  .)٢(، أو لأنه متقبلفدى به الذبیح

  : والله در القائل 

ُمن كالخلیل ی  ْ لَ ج  ة          ـــرینا خیر تضحیَ
  ٍینــــت مواقفها عن كل تبَّ

  ونيــ  قم یا بني فصوت االله یدع       صحا مع الفجر صوت الوحي یفزعه    

ــإني بذبحك قد ألهمت یا ول     أمر السماء فهل تعصى وتخزنيدي           ــ

  ینيـِّ جمع قواك أبي خذ تلك سك    زع        ــــًفشمر الطفل إیمانا بلا ج 

  ینـفالأرواح الله والأجساد للط          ه    ـرت بــــــفافعل ما قد أُم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بإسناد حسن ) ٢٧٠٧( ح٢٩٧ / ١أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ١

  .  بتصرف ١٠٧ ، ١٠٦ / ١٥امع لأحكام القرآن  ـ الج٢
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  ـ صبر نبي االله یعقوب ـ علیه السلام ـ٣

لما جاء إخوة یوسف ـ علیه السلام ـ إلى أبیهم  یعقوب ـ علیه السلام ـ ، وأخبروه أن 

ٍَالذئب قد أكل ولده ، وجاءوا على قمیصه بدم مكذوب مفترى ، صبر على ما أخبروه  ِ ِ ِ ِ َ َ َ َُ
  .ًه الأمر بأن ولده ما زال حیا به حتى جاء

َوجاءوا أَباهم عشاء یبكون  (  ُ ْ َ َ ًَ ُ ََ ِ
ْ َقالوا یا أَبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند *  ُ ُْ ُِ َ ُ َُ َ ََ َ َ َْ ََ َِ ْ ْ َ َ ََِّ

َمتاعنا فأَكله الذئب وما أَنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین  ِ ِ ِ
َ َ ََّ ُ ََْ َ ْ ََ ٍَ ِ ْ ُ َ َِ َ ُُ ْ ِّ َ َوجاءوا على*  َ َ َُ ٍَ قمیصه بدم َ ِ ِ ِ ِ َ

َكذب قال بل سولت لكم أَنفسكم أَمرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون  ُُ ُِ ِ َِ ََ َُ ْ َ ََ َ ََ َ َ ُ َْ ْ ُ َّ ٌ ٌَ ً ْ ْْ َ ْ ُ ُ َْ َّ ْ َ ٍ

  .} ١٨ ـ ١٦: یوسف { * ) 

ًفـسأصبر صبرا جـمیلا لا شكوىـ فـیه ولاـ جـزع عـلى هذاـ اـلأمـر الـذيـ قد اـتـفقتم : أيـ  ً
ُعونه ولطفه، والله المستعان ما تذكرون من الكذب والمحالعلیه، حتى یفرجه االله ب َ َ ْ ُ ْ ُ

َّ
َ

)١(.  

  

 ولما فقد ولده الثاني لما أخذه أخوه یوسف ـ علیه السلام ـ  في حكم ملك مصر تحلى 

  .ًأیضا بالصبر ، وتذكر فراق ابنه یوسف 

ُقال بل سولت لك( : قال تعالى على لسان یعقوب ـ علیه السلام ـ    َ َْ َّ َ ْ َ َ ًم أَنفسكم أَمرا َ ْ ْْ ُ ُ ُ ْ
ُفصبر جمیل عسى الله أَن یأتیني بهم جمیعا إنه هو العلیم الحكیم  ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َْ َْ َ ً َ َُ ُ َُِّ ْ ٌِ ِ ْ ْ َّ ٌ ْ ْوتولى عنهم * َ ُ ْ َ

َّ َ ََ
ٌوقال یا أَسفى على یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو كظیم 

ِ َِ َ َ ُ َ َُ َ ِ ْ َُ َ َ ُ َ َْ َ ُ ْ ْْ َّ َ َ َ َ ْقالوا تالله تف* َ َ َِ َّ ُ تَأُ َ

َتذكر یوسف حتى تكون حرضا أَو تكون من الهالكین  َ َ َِ ِ ِ
َ ْ ُ ُ َُ َ َْ ً َ َُ َ َُّ َ ُ ِقال إنما أَشكو بثي وحزني * ْ ِْ ُ ََ

ِّ ُ ْ َ َّ َ َ
َإلى الله وأَعلم من الله ما لا تعلمون  َُ ََ َ َْ َ

ِ ِ َِّ َّ
ُ ْ َ    . }٨٦ ـ ٨٣: یوسف {  * )ِ

َوعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال  ُ َْ َ ُ
َّ ِ

َ
وب أعطى على یوسف أجر مائة إن یعق: 

شهید،ــ وـكـــذلــك مــن اــحــتسب مــن هــذهــ اــلأــمــة فــي مــصیبته فــله مــثل أــجــر یــعقوبــ ـ عــلیه 

  .السلام ـ

ٕوكان عند یعقوب ـ علیه السلام ـ أن یوسف ـ علیه السلام ـ لم یمت، وانما غاب عنه 
ه لا خبره، لأن یوسف حمل وهو عبد لا یملك لنفسه شیئا، ثم اشتراه الملك فكان في دار

  یظهر للناس، ثم حبس، فلما تمكن احتال في أن یعلم أبوه خبره،

ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ   ــــــ

   .٤٨٢ / ٢ـ تفسیر ابن كثیر ١

  .ولم یوجه برسول لأنه كره من إخوته أن یعرفوا ذلك فلا یدعوا الرسول یصل إلیه
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امین تتام حزنه، وبلغ وٕانما أعرض یعقوب ـ علیه السلام ـ عنهم؛ لأنه لما بلغه خبر بنی

َیا أَسفى على یوسف : ( جهده، وجدد االله مصیبته له في یوسف فقال ُ َُ َ ََ َ ()١(.  

ٕوحزن یعقوب ـ علیه السلام ـ لا ینافي صبره الجمیل ؛ لأن الحزن لیس بمحظور، وانما 
   .)٢(المحظور الولولة وشق الثیاب، والكلام بما لا ینبغي

ًه إبراهیم ولم یكن ذلك منافیا لصبره  على مصیبته في  على فقد ابن فقد حزن النبي 
  .ولده 

َفعن أَنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال  َ ُ َ ُْ َّ ِ ٍ ِ
َ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ  :   " َولد لي اللیلة َ َّْ ِ َ ِ ُ

َغلام فسمیته باسم أَبي إبراهیم  ٌ
ِ
َ ْ ِْ ِ ِِ

ْ ُ ُ َّ َ َ َ ٍ ثم دفعه إلى أُم سیف "ُ ْ َ َِّ َِ ُ َ َ ٍامرأَة قین یقال له أَبو سیف َُّ ِْ َْ ُ ُ َُ ُ َ ٍ َ َ ْ
بـي سیف وهــو یـنفخ بـكیرهـ قـد اـمـتلأ اـلـبیت دـخـانـا  ًفانـطلق یـأتـیه واــتـبعته فـانـتهینا إـلـى أـَ ُ ََ ُ ُ ْ ْ َ ْْ ْ َْ َ ُ َ َْ ََ َ َ َ ُْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ٍ ِ ُِ َ َ َُ َ َ ََ ْ َّ ْ

ِفأَسرعت المشي بین یدي رسول الله  َّ ِ
ُ َ َْ َْ َ ََ ْ َْ ْ َ ْ ُ َ  فقلت ُ ٍیا أَبا سیف: َُْ ْ َ َ ِ أَمسك جاء رسول الله َ َّ ُِ ُ ََ َ ْ ْ

  فأَمسك فدعا النبي  ُّ ِ َّ َ َ َ ََ َ ْ  بالصبي فضمه إلیه وقال ما شاء الله أَن یقول َ َ ُِّ َ ُ ُ َْ
َّ ِ

َ َ َ َ ََ َِْ ِ َِّ َفقال . َّ َ َ
ٌأَنس  ِلقد رأَیته وهو یكید بنفسه بین یدي رسول الله : َ َّ ِ ِ ِِ

ُ َ َْ َ َُ َ َ َُ ْ ْْ َِ َ َُ ُ ْ َ َ  فدمعت عینا َ ْ َ ْ ََ َ ِرسول الله َ َّ ِ
ُ َ  

َفقال  َ َتدمع العین ویحزن القلب ولا نقول إلا ما یرضى ربنا والله یا إبراهیم إنا بك  " :َ ِ َِّ ِ َِّ
ُ

ِ ِ
َ َْ ْ َْ َ ُ ََّ َ َ َ ََ َُّ َ ْ َ َُ ُ ََ ْ ْ ُْ َُ ُ ْ َ

َلمحزونون  ُ ُ ْ َ َ" )٣(.   

جواز البكاء على المریض والحزن ، وأن ذلك لا یخالف الرضا بالقدر ، : قال النووي 

ٕي رحمة جعلها االله في قلوب عباده ، وانما المذموم الندب والنیاحة ، والویل بل ه
َولا نقول إلا ما یرضى ربنا : " والثبور ، ونحو ذلك من القول الباطل ، ولهذا قال  َُّ َ َ ْ َ َ َِّ ُ ُ ََ "

)٤(.  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . بتصرف ٢٤٨ ، ٢٤٧ / ٩ـ الجامع لأحكام القرآن ٢ ، ١

ِأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الفضائل باب رحمته :  الحدیث ـ٣ ِ
َ ْ َ َ  ِالصبیان والعیال وتواضعه ِ ِ

ُ َ ََ َ ََ َ ْ َ ْ ِّ

َوفضل ذلك  َِ ِ ْ َ   .} ٦٢{)٢٣١٥( ح٤٦٩ / ١٥َ

   .٤٧٠ / ١٥ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٤

  

  ـ صبر نبي االله موسى ـ علیه السلام ـ٤
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ِیذاء الشدید من قبل قومه ، حتى إن النبي تعرض نبي االله موسى ـ علیه السلام ـ للإ َ

ِ

 لما كان یتعرض للإیذاء یترحم على موسى ـ علیه السلام ـ ویتذكر أنه  محمد 

أوذي بأكثر من ذلك فصبر ، والمؤمن مطالب بأن ینظر في سیر الصالحین لینظر ما 

  . تعرضوا له من الأذى ، وكیف صبروا علیه حتى یسیر على نهجهم 

ْفعن عب َ ْ َد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ  قال َ َ ُ َ ُْ َّ ِ ِ َّ ِ
َ ِلما كان یوم حنین آثر رسول الله : َ َّ ُ ُ َ ََ ٍ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َّ َ

  ناسا في القسمة فأَعطى الأَقرع بن حابس مائة من الإبل وأَعطى عیینة مثل ذلك َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ًَ َْ ْ ْ َْ ُ ََ َ َْ
ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ ْ ً

َوأَعطى أُناسا من أَشرا ْ ْ
ِ

ً َ َ ْ ٌف العرب وآثرهم یومئذ في القسمة فقال رجل َ ُ ََ ْ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ٍِ ِ
َ َ ْْ ْ ُْ َ َ

ِ ِوالله إن هذه : َ ِ ِ َّ
َ َّ ِ َ

ِلقسمة ما عدل فیها ، وما أُرید فیها وجه الله  َّ ِ ِ ِ ِ
ُ ُْ َ ََ ََ ِ َ َ ََ ٌ ْ َقال . َ ُفقلت : َ ِوالله لأُخبرن رسول الله : َُْ َّ ِ ََّ ُ َ ََّ ِ ْ َ َ

  قال َ ُفأَتیته فأَخبرت: َ ُ َْ َ ُْ َ َه بما قال َْ َ َ ِ َقال . ُ َفتغیر وجهه حتى كان كالصرف ثم قال : َ َ ََُّ ِ
ْ ِّ َ ََ َّ َ ُ ُ َْ َ ََّ َ : "

ُفمن یعدل ؟ إن لم یعدل الله ورسوله  ُُ َُ ََ ْ
َّ ْ ِ ِ

ْ َْ َْ ِْ ُ َ َ قال "َ َثم قال : َ َ َیرحم الله موسى قد أُوذي " : َُّ َِ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َْ
َبأَكثر من هذا فصبر  ََ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َقال . " ِ ُقلت: َ ًلا جرم لا أَرفع إلیه بعدها حدیثا : ُْ ِ ِ

َ َ ََ َ ْ َِْ ُ َ ْ َ ََ َ
)١(.   

 ما تعرض له موسى  ـ علیه السلام ـ  وقد بین الذكر الحكیم وسنة خاتم المرسلین

  .من إیذاء قومه له 

َّیا أَیها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسى فبرأَه الل: ( قال تعالى  َّ َُّ ََّ ََ َ ُ َْ َ َ َ َُّ َِ َِ ُُ َُ َ ُه مما قالوا َ ََّ ِ ُ
ًوكان عند الله وجیها  ِ َ َ

ِ َِّ َ ْ َ   }٦٩: الأحزاب {) َ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

) ٣٤٠٥( ح٣٦٨ / ٢ ) ٢٨(أخرجه البخاري في الصحیح كتاب أحادیث الأنبیاء باب: ـ الحدیث ١

س ونحوه  یعطي المؤلفة قلوبهم وغیرهم من الخم وفي كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي// 

) // ٤٣٣٥( ح٩٨ / ٣وفي كتاب المغازي باب غزوة الطائف ) // ٣١٥٠( ح٢٩٨ ، ٢٩٧ / ٢

وباب الصبر على ) // ٦٠٥٩( ح٩٢ / ٤وفي كتاب الأدب باب من أخبر صاحبه بما یقال فیه 

وفي كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة ) // ٦١٠٠( ح١٠١ / ٤الأذى 

ِ، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة ) ٦٢٩١( ح١٤٨ / ٤لمناجاة أو ا َّ َِ َ ُ ْ َ ْ ِ َ
ُقلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إیمانه   ْ َ ُُ َ َ

ِ َِ ََِ ُِ ُّ َ َ
ِ َ ْ ْ َ ُْ واللفظ } ١٤١ ، ١٤٠{)١٠٦٢( ح١٢٩ ، ١٢٨ / ٧ُ

  .له 

  

  : إیذائه ثلاثة أمور فقد آذى بنو إسرائیل  موسى ـ علیه السلام ـ  وقد حكي في

ُاتهموه بأنه آدر : الأمر الأول  َ:  
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َ أي عنده  نفخة في الخصیة ، وهي التي تسمیها الناس القیلة ُ َّ ُ َّ ْ ُ ٌ ْ َ

  فصبر على ذلك ، )١(

ُفانطلق موسى ـ علیه السلام ـ إلى النهر یغتسل فرأَوه عریانا أَحسن ما خلق الله وأَبرأَه  َُ َْ َْ ُ َ ُ
َّ َ ََ َ َْ َ ً ْ َ

َّمما  َیقولون ِ ُ ُ َ.  

َفعن أَبي هریرة ـ رضي الله عنه ـ قال  َ ُ َ ُْ ََّ ِ
َ َ َ َْ ُ ِْ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ  :  " ًإنَّ موسى كان رجلا ُ َ َ َ َ ُ

ِ

َحییا ستیرا لا یرى من جلده شيء استحیاء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائیل  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ًْ ِْ َِ َ ُ َْ ْ ُْ َُ ََ َ ُ ْ ً ٌْ ْ َ ْ ِ َ ِّ �

ُفقالوا  َ ِ یستتر هذا التستر إلا من عیب بجلده إما برص واما أُدرة واما آفة وانَّ مَا: َ ِ ِٕ ٕ َٕ َ َ ٌ ٌَ َ َّ َّ ٌَّ َ َ َ ُْ َ َ َِ ٍ َِِّ ِ ِ ِْ ِ ِ ْ ْ ُّ َّ َ َ َ ْ
َّالله أَراد أَن یبرئه مما قالوا لموسى فخلا یوما وحده فوضع ثیابه على الحجر ثم  َُ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ُ َُّ َ ُ َ َِ ِ ِ

َ َ َ َ ََ َُ ْ ً ُْ َ َ َ ِّ ْ َ
َّ

َّاغتسل فلم َ َ َ َ َ ُا فرغ أَقبل إلى ثیابه لیأخذها وانَّ الحجر عدا بثوبه فأَخذ موسى عصاه ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َُ َِ ِ ِ ِِ ِ َِْ َ َ َْ ِ َٕ َ ْ َِ َ ْ

بني  لى ملإ من  إ نتهى  ا حتى  یقول ثوبي حجر ثوبي حجر  فجعل  لحجر  ا ِوطلب  ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ٍ ِ َِ َ َ ْ ُ َِ َ َ َّ ُ ُ َْ َْ َ ُ َ َ ََ ْ َ

َإسرائیل فرأَوه عریانا أَحسن َ ْ ً َ ُْ ُ ْ َْ ََ َ ِ ُ ما خلق الله وأَبرأَه مما یقولون وقام الحجر فأَخذ ثوبه ِ ُ ََ َ َ ََْ َ ََ ََ ُ َْ َ َ ََ ُ ُ َّ َِ
ُ ْ َّ

َ
ْفلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إنَّ بالحجر لندبا من أَثر ضربه ثلاثا أَو  ً َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ ِْ ً َ َ ً َ ََ َ َُ َ َْ ْ َِ َّ َ َ َ َ ََ َُ

ُأَربعا أَو خمسا فذلك قوله  ُ ْ َْ ََ ِ َ ً ًْ َ َ ُ یا أَیها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسى فبرأَه : (ْ ََّ ََ َ ُ َْ َ َ َِ َِّ ََّ ُُ َُ َ َ ُّ
ًالله مما قالوا وكان عند الله وجیها  ِ َ َ

ِ ِ َِّ ََّ ُْ ُ ََّ َ   .)٢( " }٦٩: الأحزاب {)َ

  

  :اتهموه بأنه قتل أخاه هارون ـ علیه السلام ـ : الأمر الثاني 

َّفعن ابن عباس ـ رضي الل ِ
َ َ ٍ َّ َ ِ ِْ ُه عنهما ـ عن علي بن أَبي طالب ـ رضي الله عنه ـ َ َ ُ َ َ َ ُْ َّْ ِ ِ ِ

َ َ ُ
ٍ َ ِ ِ ْ ِّ ْ لا ( : َ

َتكونوا كالذین آذوا موسى  ُ ْ َ َ َِّ َ ُُ َقال ) َ ِصعد موسى، وهارون الجبل، فمات هارون علیه : َ َِْ َ َ َُ ُُ َُ ََ َ َُ َ ْ َ َ ََ
َّالسلام، فقالت بنو إسرائیل لموسى علیه السلا َِّ ِ َِْ ََ ََ ُ َ َ ْ ِ ُ ْ َ َ َأَنت قتلته، كان أَشد حبا لنا منك، : مُُ ْ ِْ َ ََ � ُ َُّ َ َ َ َ َْ َ

ْوأَلین فآذوه من 
ِ
ُ ْ َ َ َ َْ َ  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .٦٠ / ١ـ النهایة في غریب الحدیث ١

 ٣٦٨ ، ٢٦٧ /٢ ) ٢٨(أخرجه البخاري في الصحیح كتاب أحادیث الأنبیاء باب: ـ الحدیث ٢

ُ سورة الأحزاب،   باب قوله وفي كتاب التفسیر ،) // ٣٤٠٤(ح َُ ْ َلا تكونوا كالذین آذوا موسى ( : َ ُ ْ َ َ َِّ َ ُُ َ َ( 

  ) .٤٧٩٩(ح ٢٥٥ / ٣
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َذلك، فأَمر الله الملائكة علیهم السلام فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائیل،  َِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ

َ َْ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ُِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُّ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ ْ
ُوتكلمت الملائكة علیهم
ِ َ َُ َ َِ ِ َّ

َ َْ َ ْ السلام بموته، فبرأَه الله من ذلك، فانطلقوا به فدفنوه، ولم َ َ َ ََ ُ َُُ َ َ ََ ِْ ِ ِ َّ ِِ ِ ُِ َ َ ْ ُ ََّ ْ َ ُ َّ

ُیعرف قبره إلا الرخم  َ َّ ِ ُ ُ ََْ ْ ْ َ
َ، وان الله جعله أَصم أَبكم)١( َ ْ َّ َ َُ َ ََ َّ َّ َِٕ.  "  

وفي روایة أخرى عن ابن عباس، عن علي بن أَبي طالب، رضي 
َ

ِ ِ ِ
َ

ٍ َ ِ ِ ِ ِْ ِّْ َ َ َ َْ ٍ ِالله عنهم، في قولهَّ ِ َِّ
ْ َ ُْ ْ َ ُ: 

ُفبرأَه الله مما قالوا (  ََّ ِ ُ َّ ُ َ قال)َََّ ُصعد موسى، وهارون الجبل فمات هارون علیه السلام، : َ َّ ِ َِْ َ َ َُ ُُ َُ ََ َ َُ َ ْ َ َ ََ
ُفقال بنو إسرائیل لموسى علیه السلام َّ ِ ِ َِْ َ َ ُ َ ََ ْ ِ ُِ َ َأَنت قتلته، كان أَلین لنا منك، و: َ َ ْ ِْ

َ ََ َ ََ ُْ َْ َ ُأَشد حیاء فآذوه ََ ْ َ َ ً َ َ َّ َ
ِمن ذلك، فأَمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائیل، فتكلمت بموته  َّ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِِ ِ ِ ِ

ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َ ََ ََ َْ َ َ َ ُ َ ُِ َ َ َ َُّ ْ ْ ْ
َفما عرف موضع قبره إلا الرخم، وان الله جعله أَصم أَبكم َُ ْ َّْ َ َُ َ َ ََ َّ َِّ َِٕ َ ََّ ِ ُ ِ َ ََ ْ َ ََ")٢ (.  

  

َأَمر قارون امرأة بغي لتزعم أَنَّ موسى ـ علیه السلام ـ راودها عن : الأمر الثالث  َ َ ََ َُ َ
لك سبب هلاك  ه مما فعله قارون ،  حتى كان ذ برأَ َنفسها فصبر على ذلك ، وأَ َ َ ََ ََ ِ َِ َ َ َّ َّ ُ َ ْ

ُقارون  َ:  

َفعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ   قال َ َ ُ َْ َ ُ َ
َّ ِ

َ
ٍ َّ ِ ِْ َكان موسى: َ ُ َ َ یقول لبني إسرائیلَ ُِ ِ ِ

َ ْ ِ َ َإن الله : َُ
َّ َّ ِ

ُعز وجل یأمركم بكذا وكذا حتى دخل علیكم في أَموالكم، وان موسى یزعم أَن ربه أَمره  َ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُُ ُ َ َ َ َ َ ََّ َّ َّ ُْ ْ َ َِٕ َ َ َُ ُ َ َ ُِ ِ
ْ َْ َ ََ َ َ َّ ِ َّ َّ

َفیمن زنى أَن یرجمه، فتعالوا نجعل لبغي من بني إسر ْ ِ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ
ِ ِ ِ ٍِّ ُ َ َْ َ َُ َ َ َ َْ َائیل شیئا، فإذا قال موسىَ ُ َ ََ ََ ِ ًْ َ َّإن : ِ ِ

ُربه أَمر فیمن زنى أَن یرجم، فنقول ُ َ ََ َ َ ُ ُْ ْ َْ َ َ
ِ

َ َإن موسى قد فعل ذلك بها، قال: ََّ َ ََ َ ََ ِ ِِ َ َ َْ ُ ُفاجتمعوا وجاءوا : َّ َُ َ َ َ ْ َ
َبالبغي فحبسوها، وقال موسى ُُ َ َِّ ََ َ َ َ َ

ِ ْ َإن الله یأمركم بكذا وكذا : ِ ََ َ َُ
ِ ِْ ُ ُ ْ ََّ َ

ُفیمن سرق أَن تقطع یده، َّ ُ ََ َ ََ ُْ ْ َْ َ
ِ

ُقالوا َوان كنت أَنت؟، قال: َ َ َ َْ ْ ُ ْ ُوان كنت أَنا، قالوا: َِٕ َ َ ُ ْ ُ ْ َما على الزاني إذا زنى؟، قال: َِٕ َ َ َ َ َِ ِ َّ َ ُالرجم، : َ ْ َّ
ُقالوا َوان كنت أَنت؟، قال: َ َ َ َْ ْ ُ ْ ُوان كنت أَنا، قالوا: َِٕ َ َ ُ ْ ُ ْ َفإنك قد زنیت، قال: َِٕ ََ َ ََ َْ َ ْ ْأَنا؟ وجزع من : َِّ

ِ َ ِ َ َ َ
َذلك، قال ََ ِ َِّفأَرسلوا إلى المرأَة، فلما أَن جاءت عظم علیها موسى بالله وسأَلها بالذي : َ ِ َّ ِِ ِ َِ ََ َ َ َ َُ َ َ ََ ُ َْ َ َ ََ

َّ
ْ ْ َّ َ َْ ْْ

ْفلق البحر لبني إسرائیل، وأَنزل التوراة على موسى إلا صدقت، فقالت َ َ َ ْ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َ َِ ِ
ُ َْ َ ََ َ ََّ َ ََ ْ ْ ِا إذا حلفتني َأَم: ْ ََّ ْ َ َ ِ

ْفإني أَشهد أَنك بريء وأَنك رسول الله، وقالت َُ َ ََ َ
ِ َّ ُ َ َُ َ ََّ ِ ٌَّ َ ْ ِِّ :  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

َـ الرخم ١ ُنوع من الطیر معروف واحدته رخمة وهو موصوف بالغدر والموق : َّ ْ َُ ٌَ ٌ ٌَ
َوقیل بالقذر . َّ النهایة (َ

  ) .٥٠٨ / ٢في غریب الحدیث 

  . بإسناد صحیح ٨ / ١٢ذكره ابن أبي حاتم في التفسیر : ـ الأثر ٢
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َأَرسلوا إلي فأَعطوني حكمي على أَن أَرمیك بنفسي، قال ََ ْ َِ ِ

َِ ِ ِ َِ َ ُْ ْْ َ َ ُْ ْ َ ْ َّ ِفخر موسى لله ساجدا یبكي، : َ ِ ََِّْ ً َِ َ َ ُ َّ َ
َفأَوحى إلیه ما یبكیك؟ قد أَمرت الأَرض أَن تطیعك ف َ ََ ََ

ِ ِ ُِ ْ َ ُ َْ ُْ َ َ ْْ ْ َأمرها بما شئتَِْ ْ ِ َ ُ
ِ َ ْ ْ")١(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ــــــ

  . بإسناد صحیح ٣٤٦ / ١١ذكره ابن أبي حاتم في التفسیر : ـ الأثر ١
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  ـ صبر نبي االله محمد ٥

 بألوان كثیرة من الابتلاءات ، فضرب لنا  لقد ابتلى االله عز وجل حبیبه ومصطفاه 

مثلة في الصبر كي نحتذي به فیما یعرض لنا من ذلك فلنا فیه المثل الأعلى أروع الأ

  .والأسوة الحسنة 

 ، وتحمله  وفیما یلي نعرض لبعض صور الابتلاء التي تعرض لها الحبیب محمد 

  .لها وصبره علیها 

  :أ ـ صبره على موت ابنه إبراهیم ، وهو صغیر 

اقه ؛ لأن الحزن على فراق الأحباب من  على موت ابنه ، وحزن على فر فقد صبر 

طبیعة البشر ،  إلا أن حزنه على فراقه لا ینافي صبره ورضاه بما قسم االله عز وجل 

  .له 

َفعن أَنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال  َ ُ َ ُْ َّ ِ ٍ ِ
َ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ  :   " َولد لي اللیلة َ َّْ ِ َ ِ ُ

ِغلام فسمیته با ُ ُ ْ َّ َ َ ٌ َ َسم أَبي إبراهیم ُ
ِ
َ ْ ِ ِ ِ

ٍ ثم دفعه إلى أُم سیف امرأَة قین یقال له أَبو سیف "ْ ِ ٍْ ْ َْ َ َُ ُ ُ َُ َُ َ ٍ َ ََ ْ ِّ ِ َ َُّ
بـي سیف وهــو یـنفخ بـكیرهـ قـد اـمـتلأ اـلـبیت دـخـانـا  ًفانـطلق یـأتـیه واــتـبعته فـانـتهینا إـلـى أـَ ُ ََ ُ ُ ْ ْ َ ْْ ْ َْ َ ُ َ َْ ََ َ َ َ ُْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ٍ ِ ُِ َ َ َُ َ َ ََ ْ َّ ْ

َفأَسرعت المشي ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ بین یدي رسول الله َ َّ ِ
ُ َ ْ َ َ ََ ْ  فقلت ُ ِیا أَبا سیف أَمسك جاء رسول الله : َُْ َّ ِ ٍُ ُ َ ََ َ َ َْ ْ ْ

  فأَمسك فدعا النبي  ُّ ِ َّ َ َ َ ََ َ ْ  بالصبي فضمه إلیه وقال ما شاء الله أَن یقول َ َ ُِّ َ ُ ُ َْ
َّ ِ

َ َ َ َ ََ َِْ ِ َِّ َفقال . َّ َ َ
ٌأَنس  َِلقد رأَیته وهو یكید بن: َ ُ ِ

َ َُ َُ ُ ْ َ ْ َ ِفسه بین یدي رسول الله َ َّ ِ ِِ
ُ َ ْ َ َ ََ ْ ْ  فدمعت عینا رسول الله ِ َّ ِ

ُ ََ َ ْ َ ْ ََ َ  

َفقال  َ َتدمع العین ویحزن القلب ولا نقول إلا ما یرضى ربنا والله یا إبراهیم إنا بك  " :َ ِ َِّ ِ َِّ
ُ

ِ ِ
َ َْ ْ َْ َ ُ ََّ َ َ َ ََ َُّ َ ْ َ َُ ُ ََ ْ ْ ُْ َُ ُ ْ َ

َلمحزونون  ُ ُ ْ َ َ" )١(.   

كاء على المریض والحزن ، وأن ذلك لا یخالف الرضا بالقدر ، جواز الب: قال النووي 

ٕبل هي رحمة جعلها االله في قلوب عباده ، وانما المذموم الندب والنیاحة ، والویل 
َولا نقول إلا ما یرضى ربنا : " والثبور ، ونحو ذلك من القول الباطل ، ولهذا قال  َُّ َ َ ْ َ َ

َِّ ُ ُ ََ "
)٢(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

َإنا بك لمحزونون  "  : أخرجه البخاري في الصحیح كتاب الجنائز باب قول النبي :ـ الحدیث ١ ُ ُ ْ َ َ َ ِ َِّ" 

ِأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الفضائل باب رحمته و ،) ١٣٠٣( ح٣٤٧ / ١ ِ
َ ْ َ َ الصبیان والعیال َ َ َ

ِ ْ َ َ ْ ِّ

َوتواضعه وفضل ذلك  ِ ِ َِ ِ ْ َ َ َ َُ    .فظ له  والل}٦٢{)٢٣١٥( ح٤٦٩ / ١٥َ

   .٤٧٠ / ١٥ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٢
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  :ب ـ صبره على موت ابن بنت له 

ِفعن أُسامة بن زید ـ رضي الله عنهما ـ  أَن ابنة لرسول الله  َّ ِ َّ ِ ٍِ
ُ َ ََ ُ ًَ ََ ْ ْ َّْ َ َْ ََ ُ َ

ِ ْ  أَرسلت إلیه وأَنا معه ُ َ ََ َ َ
ِ َْ َِ ْ ْ

ِْوسعد وأَحسب أُبیا أَن ابني أَو بن ْ
ِ ْ َّْ �َ ُ َ ََ ٌَ َتي قد حضر فاشهدنا فأَرسل یقرئ السلام فقال ْ ََ َ ْ َ َ ََ َ َّ ُ ِ ُ َُ ْ َ ْ َْ َْ ِ ْقل " : ِ ُ

ٍلله ما أَخذ وما أَعطى وكل شيء عنده إلى أَجل  َ َ ِْ ُ َ
ِ ٍ ِ ِ

ْ َ ُّ ُ ََ ََ ْ َ ََ َ فأَرسلت تقسم علیه فأَتاها فوضع "َّ
ِ ِ ِ

ُ َ َ ْ ََ َ َُْ ََ ُ ْ َ ْ
ِالصبي في حجر رسول الله  َّ ِ ِِ

ُ َ ِ ْ ُّ ِ َّ ونفسه ت ، َ ُ ُ ْ َ ِقعقع ففاضت عینا رسول الله َ َّ ِ
ُ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ ُ ْ  فقال له ُ َ َ َ َ

ٌسعد  ْ َما هذا ؟ قال : َ َ َ َ ُإنها رحمة وضعها الله في قلوب من یشاء وانما یرحم الله  " :َ َُّ َّ
ُ َ َ َْ َ َ ََّ َِّٕ َ ُ َ ََ ْ ِ ُِ ُ ِ

َ ََ ٌ ْ َ
َمن عباده الرحماء  َ َ َُّ ِ ِ ِ ِْ ")١(.   

  

َّج ـ صبره على موت عمه حمزة ـ رضي الل
َ

ِ
ُه عنه ـ َ ُْ َ:  

َفعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ   قال  َ َ ُ َْ َ ُ َ
َّ ِ

َ
ٍ َّ ِ ِْ ِلما وقف رسول الله : َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ  على حمزة فنظر ََ ََ َ َ ْ َ ََ
َإلى ما به، قال َ ِ ِ َِ ِلولا أَن تحزن النساء ما غیبته، ولتركته حتى یكون في بطون " : َ ُ ُ َ َ

ِ َ َُ َّ ُ ُُ َ ُ َْ َ َ ََ ُ َْ َّْ َ َ ِّ َ ْ ْ
َالسبا َع وحواصل الطیور حتى یبعثه الله مما هنالك ِّ ِ ِ َِ ُ َّ ُ َُّ َ َ َ َْ َ َ ُ ََّ ِ ُّ ِ َ ، قال "ِ ِوأَحزنه ما رأَى به، : َ ِ َ َ ُ َ َ ْ َ
َفقال َ ْلئن ظفرت بقریش لأُمثلنَّ بثلاثین رجلا منهم " : َ َ َُ ْ َ ُ َِ ِ ِ

ُ َ َ ِ ٍ ِِّ
َ ْ ُ َْ َ ِ ، فأَنزل الله عز وجل في "ْ ََّّ َ َ َُ

َّ َ َ ْ َ
َذــلــك  ِ قب ( :َ عا ْوان  َ َ ْ ِٕ قبوا بمثل ما عوقبتم بهَ فعا ِتم  ِ ِِ ِْ ُْ ُْ ِ ُ َُ

ِ ْ َ ِقــولــه : َِ إــلــى]١٢٦: اــلــنحل [) َ ِ ْ َ :

َیمكرون (  ُ ُ ْ َ ، ثم أَمر به فهيء إلى القبلة، ثم كبر علیه تسعا، ثم جمع علیه الشهداء )َ ً ََ َ َ ُ َ
ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َ ََّ َّ َُّ ُ ُْ َّ َ ْ ِ ِِّ َ

َكلما أُتي بشهید وضع إلى حمز ْ َ َ ِ ِ َِ َ
ِ ٍ ِ َّ

ُ َ ِة فصلى علیه، وعلى الشهداء معه، حتى صلى علیه ُ َّ ِ ِ َّْ َْ َ ََ َ ُ َ ََ َ ََّ َ َ ََ
ُّ

َ َ
َوعلى الشهداء اثنتین وسبعین صلاة، ثم قام على أَصحابه حتى واراهم، ولما نزل  َ ً ََ ََّ َ َ ْ ََ َ َ َْ َ َُ َّ َ َ َ َ

ِ ِ ِِ ْ َ َ َُّ َ ََ ْ ِْ َ ُّ

ِالقرآن عفا رسول الله  َّ ُ ُ َ َ َُ ُ ْ ْ وتجاوز وترك الم ، ُ ْ َ ََ ََ َ ََ َثل َ ْ
)٢(.  

َّ على إصابته بالحمى  د ـ صبر النبي  ُ:  

ْفعن فاطمة بنت الیمان ـ رضي الله عنها ـ  أَنها قالت  َْ ََ ََ ََّ َ ُ
َّ ِ ِ

َ ِأَتینا رسول الله : َ َّ َ ُ َ َ َْ نعوده في ِ
ُ ُ ُ َ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٠١ / ٢ءـ عــلى اـلـمیت أـخـرجــه أـبـو دـاــودــ فـي اــلـسنن كـتابـ اـلــجنائـز بـابـ فــي اـلـبكا: ـ اـلـحدیـث ١

  .بإسناد صحیح ) ٣١٢٥(ح

، وذكره الهیثمي في المجمع ) ١١٠٥١( ح٦٢ / ١١أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر : ـ الحدیث ٢

ُكتاب المغازي والسیر باب مقتل حمزة ـ رضي الله عنه ـ  َ ُْ َّ ِ
َ رواه : وقال ) ١٠١٠٧( ح١٧٤ / ٦َ

  . وهو ضعیف الطبراني ، وفیه أحمد بن أیوب بن راشد ،
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َنساء فإذا سقاء معلق نحوه یقطر ماؤه علیه من شدة ما یجد من حر الحمى قلنا  َْ ْ ُُ ْ ََّ ُ َ َ َ َِّ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ٍ ُِ ِ َ َ َُّ ْ َْ َُ ُُ َ َُ َ ٌ ٌ َ یَا : ِ

ِرسول الله لو دعوت الله فشفاك فقال رسول الله  َّ َّ ِ َُّ َ َ َُ َُ ََ ََ ََ َ ََ ْ َْ َ  :  " ًإنَّ من أَشد الناس بلاء َ َ ِ َّ ِّ َ ْ ِ ِ

ْلأَنبیاء ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ا ْ ُْ ُ َُ َ َُ ُ ُ َْ َ َ ََ َ َِ ِ َِّ َّ ََّّ َّ َُّ ُ ُ َ ِ ْ" )١(.   

َّوعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ  أَن النبي  َِّ َّ ْ َ ُ َ
َّ ِ ِ

َ َ َ َ  طرقه وجع فجعل یشتكي ویتقلب على َ َ ُ َ َ َ َ ُ
َّ ََِ ََ َْ َ َ َ ٌَ ََ

ُفراشه فقالت له عائشة َ ََ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ َ َ َلو فعل هذا بعضنا لوجدت علیه فقال  : َ ََ َ َِ َْ َ َ ََ ُ ََ َْ ِ َ ْ َ َ ُإنَّ المؤمنین یشدد " : ْ َّ َ ُ َ ِ ِ ِْ ُ ْ

َعلیهم فإنه لیس من مؤمن یصیبه نكبة شوكة ولا وجع إلا رفع الله عز وجل له بها  ِ َُّ َ ُ َُ َ ََ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ ََّ َّ َ ٌَ ََ َِّْ ِ َِ ٌ ٌَ ْ َ ْ َ ِ ٍِ ِْ ُ ْ ْ َّْ

َدرجة وحط بها عنه خ ُ َْ َ َ ََ ِ َّ
َ ً ًطیئة َ َ ِ" )٢(.   

َوعن أَبي سعید الخدري ـ رضي الله عنه ـ  قال  َ ُ َ ُْ َُّ ِ ٍ ِ
َ َ ِّ ِ ْ ْ َ ِ ِّدخلت على النبي : ْ ِ َّ َ َ ُ ْ َ َ  وهو یوعك ُ َ ُ َ َُ

ُفوضعت یدي علیه فوجدت حره بین یدي فوق اللحاف فقلت  ُ َُُْ َ َ َِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َْ َّ َ ْ ُْ َّ ْ َ ََ َیا رسول الله ما أَشدها : ْ َّ َ َ

ِ َّ َ ُ َ َ
َْعلی َك ؟ قال َ ُإنا كذلك یضعف لنا البلاء ویضعف لنا الأَجر " : ََ ْ ْ َ ََ َُ َُّ ََّ َُ َ َُ ُ َ ْ َ ِ َ َ ُ قلت "َِّ ِیا رسول الله : ُْ َّ َ ُ َ َ

َأَي الناس أَشد بلاء ؟ قال  َ ً َ َ ُّ َِ َّ نبیاء " : ُّ ُالأَ َ ِ ْ ُ قلت "ْ ْ َیا رسول الله ثم من ؟ قال : ُ ََ ْ َ َُّ ِ َّ
ُ َ َّثم " : َ ُ

َالصالحون إن ك ْ ِ َ ُ
ِ َان أَحدهم لیبتلى بالفقر حتى ما یجد أَحدهم إلا العباءة یحویها ، َّ ِّ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َِّ ْ ُْ ُُ ُ ُِ

َ َّ ِ َ ِ َ ََ ْ َ
ِوان كان أَحدهم لیفرح بالبلاء كما یفرح أَحدكم بالرخاء  َِ ُ َ ََّ ِ ِْ َ َ ُْ َُ ُ َ َ ُ َ َْ َْ َ ْ َ ُ َ ْ ِٕ َ ")٣(.   

  

  :  وأصحابه على أذى قومه  هـ صبر النبي 

ْفعن أُسامة ب  َ َ َّن زید ـ رضي الله عنهما ـ  أَن النبي َ َِّ َّ َ ُ َْ ََ ُ
َّ ِ ٍ

َ ْ َ ُركب حمارا علیه إكاف تحته َ ََ َْ ٌْ َ ِ ِ ِ َِ ً ََ
ٌقطیفة فدكیة ٌَّ ِ َِ َ ََ

ِ وأَردف وراءه أُسامة وهو یعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن )٤( ِْ ِْ ِ ِ
َ َ َ ُ َْ َ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُ َ ََ َ َ َُ َ َ ُ َ ْ

َالخزرج وذاك  َ َ ِ َ ْ َ ْ  

  ــــــــــــــــــــــــــ

، واللفظ له ، وأخرجه الطبراني في ) ٢٧١٢٤( ح٣٦٩ / ٦أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ١

 ١٢ / ٣، وذكره الهیثمي في المجمع كتاب الجنائز باب شدة البلاء ) ٦٢٦( ح٢٤٤ / ٢٤الكبیر 

  . ٕرواه أحمد ، والطبراني في الكبیر ، واسناد أحمد حسن : وقال ) ٣٧٤٠(ح

  .بإسناد صحیح ) ٢٥٣٠٣( ح١٥٩ / ٦أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٢

  .٢٧٨سبق تخریجه ص:  ـ الحدیث ٣

دثار مخمل ، جمعها قطائف وقطف : وكاف أیضا ، والقطیفة : بكسر الهمزة ، ویقال : ـ  الإكاف ٤

 / ١٢شرح النووى  ( منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحلتین أو ثلاث من المدینة : ، والفدكیة 

٤٨٧.(  
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ِقبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فیه أَخلاط من المسلمین والمشركین عبدة الأَوثان  ِ ٍَ ْْ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َْ ْ َْ َْ ْ ٌ َ ْ ٍْ ْ ِْ َّ َّ َ َ َ

ِوالیهود فیهم عبد الله بن أُبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشیت المجل ِ ِ َّ ِ ِ َّ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ْ ْْ َ ُ َُ َ َ َ َ ََّ َ ََ َ َ ََ ْ ُُ ُِ ِ ِ سَ ٍِّ

ِعجاجة الدابة خمر عبد الله َّ ُِ َْ َ َ َ ََ َّ َّ َّ ْبن أُبي أَنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علینا فسلم علیهم  ُ ُِ ِْ ْ َْ ََ َ ُ ََ
َّ ِ ِ
َ َ ََ ِّ َ َ ُْ َ َ ٍَُّّ ِ َ ُ

ُّالنبي  َِّثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأَ علیهم القرآن فقال عبد الله ِ َّ ِ َُّ َ َ َْ َْ َ ََ ََ َُ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ِْ َِ ََ َُ َ ٍّ بن أبُي َُّ َ ُ َأَیها : ْ ُّ

َالمرء لا أَحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك  ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ِ ِْ
ِ
ْ َْ َ ََ ََ َ َْ ُ ََ ََ � ُ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ

َفمن جاءك منا فاقصص علیه فقال عبد الله بن رواحة  ََ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ِْ َّ ِ ُِ َ ََ َ َ َْ ُ َْ َّ ْ َاغشنا في مجالسنا ف: َ َ َ
ِ ِ ِ

َ َ َ ُّإنا نحب ْ ِ
ُ َِّ

ُّذلك قال فاستب المسلمون والمشركون والیهود حتى هموا أَن یتواثبوا فلم یزل النبي  ََِّ ِْ َ َُ ُ َ َ َْ َُ ََ َ ََ َ ََ َْ َُّ َّ ْ ْ َْ َُ ْ ُ ُ ُ
ِ ِ
ْ َّْ َ َ 

ْیخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أَي سعد أَلم تس ْ ْ َْ َْ َ ْ َُ َُ َ َ َ َ َ ََ ََ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ُِ ْ ِ َِّ َّ َُّ َمع إلى ما ِّ ََِ ْ
َقال أَبو حباب ؟ یرید عبد الله بن أُبي قال كذا وكذا قال  َ ٍّ ََ َ ََ ََ ََ َ َ ُ َ ُ َُ ْ ِْ َّ َ ُ ِ ِاعف عنه یا رسول الله : ٍ َّ َ ُ َ َ ُ َْ ُ ْ

َِّواصفح فوالله لقد أَعطاك الله الذي أَعطاك ولقد اصطلح أَهل هذه البحیرة أَن یتو ُ َ ُ َ ُْ ََِ ْ ْ ْ ْْ َ َ َِ ِ َِّ َّ ِ َُّ َ َْ َ َ َْ ْْ َْ َ ََ َ ُجوه ََ ُ
َفیعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أَعطاكه شرق بذلك فذلك فعل به ما 

ِ ِ ِ َِّ ِ َّ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ ُ َ ُ َ ُ َُ َ ْ ْْ ِّ َّ َ َّ ُ ِّ

ُّرأَیت فعفا عنه النبي  ِ َّ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ )١(.   

  :   وأصحابه على قتلى أحد  وـ صبره النبي 

ِفعن أُبي بن كعب ـ رض
َ

ٍ ْ َ ِ ْ ِّ َ ْ َي الله عنه ـ  قال َ َ ُ َ ُْ َّ
ٌلما كان یوم أُحد قتل من الأَنصار أَربعة :َ َ ََ ُ َْ ِ ْ ْ ْ

ِ ِ ٍَ ُ ُ ْ َ َ َّ َ
ِوستون رجلا ومن المهاجرین ستة فقال أَصحاب رسول الله  َّ ِ ِِ

ُ َ َ َُ َ ُْ َ َ َ ٌ َّْ َُّ َِ ِ ُ ْ ِ َ ًَ :  ُلئن كان لنا یوم مثل ْ َ َِ ِ
ٌ ْ َ َ َ َ ْ

َهذا من المشركین لنربین عل َ ََ ََّ ِ ْ ُ َ
ِ ِِ ْ ُ ْ ْ ُیهم فلما كان یوم الفتح قال رجل لا یعرف َ َ َ ْْ ُ ُ ََ ٌ َ َ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ِ َلا قریش بعد : ْ ْ َ َ ْ َُ َ

ِالیوم فنادى منادي رسول الله  َّ ِِ
ُ َ َ َُ َْ َ ِ َ ْ أَمن الأَسود والأَبیض إلا فلانا وفلانا ناسا سماهم ْ ُ َّ َ ً َ ً ًَ َُ َُ َ َ

َّ ِ ُ َ ْ ْ ُْ ْ َ
ِ

َفأَنزل الله تبارك  ََ َ َُ َّ َ ْ َ  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥٦ / ٢أــخــرجــه اــلــبخارـيـــ فــي اــلــصحیح كــتابــ اــلــجهادــ بــابــ اــلــردــفــ عــلى اــلــحمارــ : ـ اــلــحدیــث ١

ْولتسمعنَّ من الذین أُوتوا الكتاب من ( وفي كتاب التفسیر ، سورة آل عمران، باب ) // ٢٩٨٧(ح ِْ ِ ِ ِ
َ َ ُ َْ َ َّ ُ ََ ْ َ

ًقبلكم ومن الذین أَشركوا أَذى كثیرا  َ ْ
ِ ِ َِ ُ ًُ َْ َ َّ ْ ِ َ َوفي كتاب المرضى باب ) // ٤٥٦٦( ح١٦٢ ، ١٦١/  ٣) ْ

ِعیادة المریض راكبا وماشیا وردفا على الحمار  ِ َِ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ً ً ًَ ْ َ َ َ ِ للباس بـاب ) // ٥٦٦٣( ح٨ / ٤َ وفي كتاب ا

ِوفي كتاب الأدب باب كنیة المشرك )// ٥٩٦٤( ح٧١ / ٤الارتداف على الدابة  ِِ ْ ُ ْ َ َْ ُ١٢٦ ، ١٢٥ / ٤ 

َكتاب الاستئذان باب التسلیم في مجلس فیه أَخلاط من المسلمین والمشركین   وفي ) // ٦٢٠٧(ح َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َْ َْ ْ ْْ ٌَ َ ْ ٍ ْ ِ َّ٤ 

ِّ، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الجهاد والسیر باب في دعاء النبي ) ٦٢٥٤( ح١٣٨/  َِّ ِ ِ
َ َُ   َِإلى

َالله وصبره على أَذى المنافقین  
ِِ ِ ََّ ُْ ْ َ َ َ ِِ َ   . ، واللفظ له} ١١٦{)١٧٩٨( ح٤٨٨ ، ٤٨٧ / ١٢َ
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َوتعالى  َ َ َوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین ( : َ ِ ِ ِ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ

ٌ ْ ْ ْْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َُ ُ ُْ َ ُ ُ َْ ِْ
َ

ِ ْ ََ ٕ (

ِ فقال رسول الله }١٢٦: النحل { َّ ُ َُ َ َ َ :  " ُنصبر ولا نعاقب
ِ
َ َُ ََ ُ ِ ْ" )١(.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .بإسناد حسن ) ٢١٢٦٧( ح١٣٥ / ٥أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ١
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ُصبر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ: ي عشر حادالمبحث ال ْ َ ُ َّ َ

ِ
    وصور من صبرهمَ

ُضرب الصحابة  ـ رضي الله عنهم ـ أروع الأمثلة في الصبر على البلاء ، والرضا  َْ َ ُ
َّ ِ

َ
  .اء ؛ مما یدلنا على قوة إیمانهم وتقواهم  ، لنحتذى بهم ، ونسیر على هداهم بالقض

  . على الصبر وكیف لا یصبرون وقد بایعوا رسول االله 

َفعن جویریة عن نافع قال  َ ٍ ِ َ ْ َ َ ُُ ِ ْ لله عنهما ـ : َ َقال ابن عمر ـ رضي ا َُ َ َْ َ ُ ُ
َّ ِ

َ ُ ْ َ ِرجعنا من العام : َ
َ ْ ْ

ِ َ ْ َ َ
ْالـمقبل فما اـجـ َ َُ ِْ ِ ِتمع منا اـثـنان عـلى اـلشجرةـ الـتي بـایعنا تـحتها كـانت رحــمة من اـلـله ْ َّ ِ َِّ ِ

ْ ً َ َْ َ َْ َْ َ َْ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َِ َّ ِ َّ .

َفسأَلت نافعا على أَي شيء بایعهم ؟ على الموت قال  َ َِ ٍ ِ
ْ َ ْ َْ ََ َ َ َْ ُ َ ً َْ َ ِّ َ ِلا بل بایعهم على الصبر: ُ ْ َّ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ

)١(.   

َّفقد صبر أهل قباء على الحمى التي  أصابتهم ، وفي صبرهم على الابتلاء بها تكفیر ُ

  .لذنوبهم 

َفعن جابر ـ رضي الله عنه ـ  قال  َ ُ َ ُ َْ َّ ِ
َ َ ٍ ِ ْ ِّاستأذنت الحمى على النبي : َ ِ َّ َ ََ َُّ ْ ْ َ َْ ْ فقال َ َ ِمن هذه " : َ ِ َ ْ َ

ْقالت " ؟  َ َأُم ملدم قال : َ َ ٍَ ْ ِ َفأَمر بها إلى أَهل قباء فلقوا منه: ُّ َ َْ ِ ُ َ ََ ُ ََ َ ِ ْ ِ ِ ْا ما یعلم الله فأَتوه فشكوا َ ْ ََ َ َ َُ َ ُ َ
َّ

ُ َ ْ
َذلك إلیه فقال  ََ َ ِ َِْ ْما شئتم إن شئتم أَن أَدعو الله لكم فیكشفها عنكم ، وان شئتم أَن " : َِ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِِٕ َ َُ ُْ ََ َ َُ َ ْ َ َ َّ ْ ِ َ

ًتكون لكم طهورا  ُْ َ ُ َُ َ ُ قالوا "َ َیا رسول الله أَوتفعل ؟ قال : َ ُ ََ َْ َُ َ
ِ َّ

َ ْنعم " : َ َ ُ قالوا "َ َفدعها : َ ْ َ َ
)٢(.  

َوفي روایة عن سلمان ـ رضي الله عنه ـ  قال َ ُ َ ُ َْ َّ ِ
َ َ َ َ ْ َ ِاستأذنت الحمى على رسول الله : ْ َّ ِِ

ُ َ َ ََ َُّ ْ َ َْ ْ 

َفقال لها َ َ َ ِمن أَنت؟": َ ْ ْ ْ قالت"َ َ َأَنا الحمى أَبري اللحم، وأَمص الدم، قال: َ َ َ ََّ ُّ ُ ْ َّْ ِ َّ ُ ْ َِاذهبي إلى أَ":َ ِ َ ِهل ْ ْ
َقباء  ِّفأَتتهم، فجاءوا إلى النبي " َُ ِ َِّ َ ُ َ َ َْ ُ ْ َ وقد اصفرت وجوههم، فشكوا الحمى إلى رسول ِ

ُ َ ْ َُ ِ َّ ُ ُْ ُ ُ ََ َ َ َُ ْ ََّ ْ
ِ

ِالله  َّ فقال َ َ ْما شئتم، إن دعوت الله فدفعها عنكم، وان شئتم تركتموها فأَسقطت  ":َ َ َ ْْ َْ َ ََ ُ َُ َ ُ ُْ َ ْ ْ ْْ ِْ ِْ ِْٕ َ َُ َ ََ َ َ ُ ََّ ِ

َبقیة َّ ِ ْ ذنوبكم َ ُ ِ ُ ُ، قالوا " ُ ِبل تدعها یا رسول الله : َ َّ َ ُ َ ََ ُ َََ ْ
)٣(.  

  ـــــــــــــــــــــــــ

ُِّأخرجه البخاري في الصحیح كتاب الجهاد والسیر باب البیعة في الحرب أَن لا یفروا  : ـ الحدیث ١ ِ ِ
َ ْ َ َ ََ ِ

ْ ْ َْ ْ٢ 

  ) .٢٩٥٨( ح٢٥٠/ 

  .بإسناد صحیح ) ١٤٤٣٣( ح٣١٦ / ٣أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٢

، وذكره الهیثمي في المجمع كتاب ) ٦١١٣( ح٢٤٦ / ٦أخرجه الطبراني في الكبیر : ـ الحدیث ٣

هشام بن لاحق : رواه الطبراني في الكبیر ، وفیه: وقال ) ٣٨٢٤( ح٣٧ / ٣الجنائز باب في الحمى 

  وثقه النسائي وضعفه أحمد وابن حبان

َوــصبر اــلــصحابــة  ـ رـضـي اــلــ
ِ

تـــحملواــ اــلــصعاب َ ُله عــنهم ـ فــي اــلاــبــتلاءــ فــي اــلــدنــیا وـ ْ َ ُ
َّ

 . على الحوض یوم القیامة والمشقات فیها للقاء الرسول  



 
 
 

  
 
  

} ٤٨٩ {  

  بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

"دراسة موضوعية" الصبر في ضوء السنة النبوية   

 
َفعن أَنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أَن أُناسا من الأنصار قالوا یوم حنین حین أَفاء  َ ً َُ ََ ُ

ِ ِ َّ ِ ٍ ٍِ ِْ َْ َ َُ َ ُ َ َُ ْ َُ ْ ْْ ْ َّ
َ َ

ْالله على رسوله من 
ِ ِ َِّ ُ َ َ َ ِأَموال هوازن ما أَفاء فطفق رسول الله ُ َّ ُِ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ِ َ ََ ِ

ْ یعطي رجالا من قریش  ٍ ْ َُ ْ
ِ ًِ َ ُِ ْ

ُالمائة من الإبل فقالوا  ََ َ ِ ِ ِْ ْ
ِ َِ ْیغفر الله لرسول الله یعطي قریشا ویتركنا وسیوفنا تقطر من : ْ

ِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ
ُ ُ َ َ ُُ ْ ُ َُ َ َُ َ ُ ُ َُ َُ َُ ْ ً ْ ْ ِ ْ

نس بـن مـا َدمـائـهم قالـ أـَ َُ ْ ُ َ َ َ ْ ِ
ِ ْلك فـحدثـ ذلـك رسـول اـلـله صلى الـله عـلیه وسلم مـن قـولـهم ِ َِ ِ

ْ َ َ َْ
ِ َّ ِ َّ َّ ِ َّ ِ ٍ ِ

َ َ َ َُ َْ ََ ُ ُُ َ ِّ

ِفأَرسل إلى الأَنصار فجمعهم في قبة من أَدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله  َّ ِ ٍ ُِ َُ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ُُ َْ ََ ََ ْ َّ َ ََ ُ َ ٍََ َّْ ِ ْ ِ ْ فقال َ َ َ
ُما حدیث بلغني عنكم فقال له  َ َ ََ ََ َ َ ْ ُ ْ َِ ٌِ ُفقهاء الأَنصار أَما ذوو رأینا یا رسول الله فلم یقولوا َ َ َُ ََ َْ َ َ ََ ُِ َّ َ ُ َ َُِ ْ ُ َّ ِ ْ ْ

َشیئا وأَما أُناس منا حدیثة أَسنانهم قالوا یغفر الله لرسوله یعطي قریشا ویتركنا وسیوفنا  َ ُ َ َُ ُ َُ َ ُ ُ َ َُ َُ َ َُ ُ َ َ ُ ْ ُْ ً َْ ِْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ
ْ ْ ٌِ ْ ُ ٌ َ َّ َّ ً

َتقطر من دمائهم فقال ر ْ َُ َ َ ِْ ِ ِ ِ
َ ْ ُ ِسول الله َ َّ ُ ُ :   " ْفإني أُعطي رجالا حدیثي عهد بكفر أَتأَلفهم ُ ُ

َّ َ ٍ ِْ ُ ِ ٍِّ ِ ِ ِ
ْ َ َ ًَ ْ َِ

َأَفلا ترضون أَن یذهب الناس بالأَموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله لما  َ َِ ِ َِّ ََّ ُ ُ َ َ َُ َِ ِ ِ
َ ِْ ُِ َ َ َِ ِ َ َْ َْ َْ ْ َّ َ ْ ْ ْ َ َ

ُتنقلبون به خیر مما ینقلب َ ُ
ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ٌْْ َ ِ َ ِون به َ ِ ُ فقالوا "َ َ َبلى یا رسول الله قد رضینا قال : َ ََ ََ

ِ ِ َّ
َ َْ ُ َ ْفإنكم " : ََ ُ َّ َِ

ِستجدون أَثرة شدیدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض  ِّ ِْ ْ َْ َ َْ َْ َ ََِ َُ َ َ ُُ َ ََ ُ َ
َّ َ ََّ ً ًِ َ َ َ ُقالوا " ِ َ :

ُِسنصبر  ْ َ َ
)١(.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

ِّأخرجه البخاري في الصحیح كتاب مناقب الأنصار باب قول النبي :  الحدیث ـ١ َِّ ِ
ْ َ َ للأنصار ِ َ ْ َ ْ ِ " :

ِاصبروا حتى تلقوني على الحوض  ْ َْ َ َْ َْ ِ َّ َِ َ ُ ، وأخرجه مسلم في ) ٣٧٩٤ ، ٣٧٩٣( ح٤٦٢ ، ٤٦١ / ٢"  ْ

َالصحیح كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على َُ ُ َْ ُ ُ ِ َّ َِ َ ُ ْ َ ْ ُ الإسلام وتصبر من قوي إیمانهِ ُْ َ َ
ِ َِ َِ َ ُِّ َ َ

ِ َ ْ ْ١٢٣ / ٧ ، 

  .واللفظ له } ١٢٣{)١٠٥٩( ح١٢٤

  صور لبعض الصحابة الذین تحلوا بالصبر
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لتحلى  ا الأمثلة في  لذین ضربوا لنا أروع  ا لصحابة  ًنبین فیما یلى صورا لبعض ا

  :بالصبر على الابتلاء 

ُـ صبر أبي بكر الصدیق ـ رضي الله ١ َّ َ
ِ
ُعنه ـ على مرض الموت َ ْ َ:  

: قد رآني فقال : مرض أبو بكر فقالوا ألا ندعو الطبیب؟ فقال: فعن أبي السفر قال

  .)١(َّإني فعال لما أرید 

  

َـ صبر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ على موت أخیه زید بن الخطاب ـ رضي ٢ َ
ِ ِ
َ َُ ُْ َ َّ

ُالله عنه ـ  ُْ َ َّ:  

كان عمر یصاب بالمصیبة : د بن الخطاب ، قال فعن عمر بن عبد الرحمن بن زی

، وأبصر عمر ـ رضي االله عنه ـ قاتل » أصبت بزید بن الخطاب فصبرت « : فیقول 

   .)٣(» إلا ذكرته)٢( َّالصباویحك لقد قتلت لي أخا ما هبت « : أخیه زید ، فقال له 

  

ُـ صبر عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ  ٣ ُْ َ َّ
َ

ِ
َ:  

ِفعن أَبي  ْ َموسى الأَشعري ـ رضي الله عنه ـ  قال َ َ ُ َ ُْ َّ ِ
َ َ ِّ ِ َ َْ ْ ِبینما رسول الله : ُ َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ  في حائط من ْ

ِ ٍ ِ ِ
َ

ْحائط المدینة وهو متكئ یركز بعود معه بین الماء والطین إذا استفتح رجل فقال افتح  َْ َ َْ َ َ َ ٌْ ُ َ َ ُ َ ََ ْ َ ِ ٍ ِِ ِّ
َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َْ َْ َ ُ ُ ُ ْ ٌ َّ ُ َ

ِوبشره بالجنة َّ َ َْ ِ ُ ْ ِّ َ قال فإذا أَبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال َ َ ََ ََ ْ َ َ َ َُ ََ ٌ ُ َ َ ُ َ ُ َ َُ َ ُ َْ َُّ ِ َّ ٍْ ِ ِْ
َّ

َ َ َُ ْ ْ
ٌافتح وبشره بالجنة قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل  ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََ َُ َ ُ َ َْ َ َ َ َْ َُّ ِْ َِّ َّْ ِْ ِ ِْ ْ

َّ
َ َ ََ َ َُ ُْ ْ َْ َ ُ َ َ ُ ِّ

َخر قال فجلس آ َ َ َ ََ ُ َ  

  ــــــــــــــــــــــ

  . بإسناد صحیح ١٩٨ / ٣ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى : ـ الأثر ١

ِریـح مـعروـفة تـقابـل الـدبـورـ ، ومــهبها الـمستويـ أَنـ تـهب من مـوضع مـطلع الـشمس إـذـا : َّ اـلـصبا ـ٢ َّ ُُّ ََ َ ُِ ْ ُ َ ُ َّ ٌ
ُاستوى اللیل والنهار ونیحتها الدبور، َّ ُ َِّ ُ ُ َالصبا ریح تستقبل البیت قیل :  وقیل ْ ُ َ َْ ٌ ِ ِلأَنها تحن إلى البیت : َّ ُّ ِ َّ

  )٤٤٩ / ١٤لسان العرب (

أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب زید  بن الخطاب ـ رضي : ـ الأثر ٣

  .وسكت عنه الذهبي ) ٥٠٠٨( ح٢٥٣ / ٣االله عنه ـ  
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ُّالنبي  َِّ  فقال َ َ ُتح وبشره بالجنة على بلوى تكون ْاف" : َ ُ َ ََ َْ َْ َ َ ََ ِ َّ ِ ُ ْ ِّ َ قال "ْ َفذهبت فإذا هو : َ ُ ََ ََِ َُ ْ

َعثمان بن عفان قال  َ َ ُ َُّ َ ُْ َ ِففتحت وبشرته بالجنة : ْ َّ َ ُ َْ ِ ُ َْ
َّ

َ ُ ْ َ َقال. َ َوقلت الذي قال فقال : َ ََ َ َ ُِ َّ ُ ْ َُّاللهم : َ
َّ

ُصبرا أَو الله المستعان َ ََ ْ ُ ْْ ُ
َّ

ً ْ
)١(.   

  

ُر أبي ذر الغفاري ـ رضي الله عنه ـ على موت أولاده ـ صب٤ ُْ َ َّ
َ

ِ ِ
َ ِ َ ّ َ:  

ٍفعن عبد االله بن خراش قال َ
رأیت أبا ذر ـ رضي االله تعالى عنه ـ بالربذة في ظلة له : ِ

إنك امرؤ ما : سوداء، وتحته امرأة له سحماء وهو جالس على قطعة جوالق، فقیل له

أخذهم في دار الفناء ویدخرهم في دار البقاء، الحمد الله الذي ی: یبقي لك ولد، فقال

لأن أتزوج امرأة تضعني أحب إلي من : یا أبا ذر لو اتخذت امرأة غیر هذه، قال: قالوا

اللهم اغفر، خذ مما : ًلو اتخذت بساطا ألین من هذا؟ فقال: امرأة ترفعني، فقالوا له

   .)٢(خولت ما بدالك

  

ُـ صبر معاذ بن جبل ـ رضي الله٥ َّ َ
ِ
ُ عنه ـ على موت أولاده في طاعون عمواس َ ْ َ:  

ْفعن عبد الرحمن بن غنم عن الحارث بن عمیرة الحارثي أنه قدم مع معاذ من الیمن  َ
فبت معه في داره وفي منزله فأصابهم الطاعون فطعن معاذ بن جبل وأبو عبیدة بن 

العاص ًالجراح وشرحبیل بن حسنة وأبو مالك جمیعا في یوم واحد وكان عمرو بن 

ًحین حس بالطاعون فرق فرقا شدیدا فقال  یا أیها الناس تبددوا في هذه الشعاب : ً

  وتفرقوا فإنه قد نزل بكم أمر من أمر االله لا أراه إلا رجزا أو الطوفان

 وأنت أضل من حمار أهلك قال  قد صاحبنا رسول االله : قال شرحبیل بن حسنة 

عاص كذبت لیس بالطوفان ولا بالرجز عمرو صدقت قال معاذ بن جبل لعمرو بن ال

 وقبض الصالحین قبلكم ، اللهم ائت آل  ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبیكم محمد 

 هذه الرحمة فما أمسى حتى طعن عبد الرحمن ابنه الذي معاذ النصیب الأوفر من

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُـ رضي الله ة باب من فضائل عثمان أخرجه مسلم في الصحیح كتاب فضائل الصحاب: ـ الحدیث ١
َّ ِ

َ َ
ُعنه ـ    .} ٢٨{)٢٤٠٣( ح٥٤٧ / ١٥ َْ

   .١٦١ / ١ـ حلیة الأولیاء ٢
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یا : ًكان یكنى به بكره ، وأحب الخلق إلیه فرجع معاذ من المسجد فوجده مكروبا فقال 

یــا أــبــه اــلــحق مــن رـبـــك فــلا تــكن مــن : عــبد اــلــرحــمن كــیف أــنــت ؟ــ فــاستجابــ لــه فــقالــ 

وأنا إن شاء االله ستجدني من الصابرین ،  فأمسكه لیلته ثم دفنه : قال معاذ الممترین 

من الغد فأخذ بامرأتیه جمیعا فأراد أن یقرع بینهما أیهما تجئ قبل الأخرى فقال الحارث 

جهزها جمیعا أبا عبد الرحمن ویحفر لهما قبرا واحدا فشق لإحداهما وألحد : بن عمیرة 

هما فطعن فأخذ معاذ یرسل الحارث ابن عمیرة إلى أبي للأخرى فما عدا أن فرغ من

عبیدة بن الجراح یسأله كیف هو فأراه أبو عبیدة طعنه خرجت في كفه فتكابر شأنها 

في نفس الحارث وفرق منها حین رآها وأقسم له أبو عبیدة ما یحب أن له مكانها حمر 

واشتكى علیه ساعة ثم النعم فرجع الحارث إلى معاذ فوجده مغشیا علیه فبكى الحارث 

یا ابن الحمیریة لم تبكي علي أعوذ باالله منك أن تبكي علي فقال : ًإن معاذا أفاق فقال 

فعلى ما تبكي قال أبكي على ما فاتني منك : واالله ما علیك أبكي قال معاذ : الحارث 

اسمع : أجلسني فأجلسه الحارث في حجره قال : العصرین الغدو والرواح قال معاذ 

 فإني أوصیك بوصیة إن الذي تبكي علي زعمت من غدوك ورواحك إلي قال مني

أتعلم مكانه لمن أراد بین لوحي المصحف فإن أعیا علیك تفسیره فاطلبه بعدي عند 

عند عویمر أبي الدرداء ، وعند سلمان الفارسي ، وعند عبد االله بن مسعود ابن : ثلاثة 

  .ق واحذر طلبة القرآن أم عبد ، وأحذرك ذلة العالم وجدال المناف

ًأن معاذا اشتد علیه النزع نزع الموت فنزع نزعا لم ینزعه أحدا : سمعته یحدث : قال  
اختقى خنقك فوعزتك ربي إنك لتعلم أن : فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال 

قلبي یحبك فلما أن قضى نحبه انطلق الحارث حتى أتى أبا الدرداء بحمص فمكث 

إن أخي معاذ كذا أوصاني بك وبسلمان : شاء االله أن یمكث ثم قال الحارث عنده ما 

َالفارسي وبابن أم عبد فلا أراني إلا منطلقا قبل العراق فقدم الحارث الكوفة ثم أخذ 
ِ

یحضر مجلس ابن أم عبد بكرة وعشیا فبینما هو كذلك في المجلس یوما قال ابن أم 

: امرؤ من أهل الشام فقال ابن أم عبد : رث ممن أنت یا ابن أخي ؟ قال الحا: عبد 

لولا أنهم : وما تلك الواحدة ؟ قال : نعم الحي أهل الشام لولا واحدة فقال الحارث 

یشهدون على أنفسهم أنهم من أهل الجنة فاسترجع الحارث مرتین أو ثلاثا قال صدق 

ني ذلة العالم حذر: ما قال لك معاذ ابن أخ قال : معاذ ما قال لي قال ابن أم عبد 

واالله ما أنت یا ابن مسعود إلا أحد رجلین إما رجل أصبح على یقین من االله : قال 
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ویشهد أن لا إله إلا االله وأنت من أهل الجنة أم رجل مرتاب لا تدري أین منزلك ؟ قال 

صدقت یا ابن أخي إنها زلة مني فلا تؤاخذني بها فأخذ ابن مسعود بید : ابن مسعود  

لا بد : نطلق به إلى رحله فمكث عنده ما شاء االله أن یمكث ثم قال الحارث الحارث فا

لي من أن أطلع أبا عبد االله سلمان إلى المدائن فانطلق الحارث حتى قدم على سلمان 

في المدائن فوجده في مدبغة له یعرك الأهب بكفیه فلما أن سلم علیه قال مكانك حتى 

ك تعرفني یا أبا عبد االله قال بلى قد عرفت روحي أخرج إلیك قال الحارث واالله ما أرا

روحك قبل أن أعرفك فإن الأرواح عند االله جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما 

تناكر منها أختلف فمكث عنده ما شاء االله أن یمكث ثم رجع إلى الشام فأولئك الذین 

رب العالمین آمین آمین كانوا یتعارفون في االله ویتزاورون فیه اللهم اجعلنا منهم یا 

  .)١(آمین 

  

ُـ صبر أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ على المرض ٦ ُْ َ َّ
َ

ِ
َ:  

یا أبا الدرداء ما : َُّفعن معاویة بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى فدخل علیه أصحابه فقالوا

أفلا تدعو : أشتهي الجنة، قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتكي ذنوبي، قالوا: تشتكي؟ قال

  .)٢(هو الذي أضجعني: طبیبا؟ قاللك 

َـ صبر أبي طلحة وأم سلیم ـ رضي الله عنهما ـ على فقد ولدهما ٧ ُ ْ ََ ُ َّ َ
ِ
َ ْ ُ :  

جئت الیوم بما تكره : جاءت أم سلیم إلى أبي أنس فقالت : فعن النضر بن أنس قال

طفاه كان أعرابیا اص: قالت . لا تزالین تجیئین بما أكره من عند هذا الأعرابي : فقال 

: حرمت الخمر قال ) : كذا ( ما الذي جئت به ؟ قال : االله واختاره وجعله نبیا قال 

  هذا فراق بیني وبینك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  بإسناد حسن ٤٦١ : ٤٥٩ / ١١ذكره ابن عساكر في تاریخ دمشق : ـ الأثر ١

بإسناد ضعیف ، واللفظ له، وذكره أبو نعیم  ٣٩٢ / ٧ذكره ابن سعد في  الطبقات الكبرى : ـ الأثر ٢

   .٢١٨ / ١في حلیة الأولیاء 

لم أكن أتزوجك وأنت مشرك ؟ : وجاء أبو طلحة إلى أم سلیم قال . ًفمات مشركا 

دهرك في الصفراء والبیضاء : فما دهري ؟ قال : واالله ما هذا دهرك قالت  لا: قال 

ن أسلمت فقد رضیت بالإسلام منك  أنك إ فإني أشهدك وأشهد نبي االله : قالت 
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فقام فوضع یده على . یا أنس قم فانطلق مع عمك : فمن لي بهذا ؟ قالت : قال 

عــاتــقي فــانــطلقنا حــتى إــذــاــ كــنا قــریــبا مــن نــبي اــاللهــ صلى اــاللهــ عــلیه وــسلم فــسمع كــلامــنا 

 أشهد:  فقال فسلم على نبي االله " . هذا أبو طلحة بین عینیه عزة الإسلام : " فقال 

فولدت .  على الإسلام أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله فزوجه رسول االله 

له غلاما ثم إن الغلام درج وأعجب به أبوه فقبضه االله تبارك وتعالى فجاء أبو طلحة 

ألا تتغدى ؟ قد أخرت : خیر ما كان فقالت : ما فعل ابني یا أم سلیم ؟ قالت : فقال 

یا أبا طلحة عاریة استعارها قوم وكانت : قربت إلیه غداءه فقلت ف: غداءك الیوم قالت 

ٕالعاریة عندهم ما قضى االله وان أهل العاریة أرسلوا إلى عاریتهم فقبضوها ألهم أن 
ها هو ذا : فأین هو ؟ قالت : فإن ابنك قد فارق الدنیا قال : لا قالت : یجزعوا ؟ قال 

 فحدثه بقول أم سلیم لى رسول االله في المخدع فدخل فكشف عنه واسترجع فذهب إ

والذي بعثني بالحق لقد قذف االله تبارك وتعالى في رحمها ذكرا لصبرها على " : فقال 

إذا : اذهب یا أنس إلى أمك فقل لها "  : فوضعته فقال نبي االله : قال " ولدها

راعي فوضعته على ذ: قال  . "قطعت سرار ابنك فلا تذیقیه شیئا حتى ترسلي به إلي 

 . "ائتني بثلاث تمرات عجوة " :  فوضعته بین یدیه فقال حتى أتیت به رسول االله 

فجئت بهن فقذف نواهن ثم قذفه في فیه فلاكه ثم فتح فا الغلام فجعله في فیه : قال 

بارك االله : اذهب إلى أمك فقل : " فقال " . أنصاري یحب التمر  " :فجعل یتلمظ فقال 

  " ًقیاًلك فیه وجعله برا ت

  .)١(أتزوجك وأنت تعد خشبة یجرها عبدي فلان: قالت له :  وفي روایة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب علامات النبوة باب مناقب أم سلیم وابنها ) كما في كشف الأستار(أخرجه البزار : ـ الحدیث ١

 ١٩ر في تاریخ دمشق ،واللفظ له ،وذكره ابن عساك) ٢٦٧٠ ، ٢٦٦٩( ح٢٤٦ : ٢٤٤ / ٣عبد االله 

 : ٤٢١ / ٩ ، وذكره الهیثمي في المجمع كتاب المناقب باب مناقب أم سلیم وابنها عبد االله ٤٠٣/ 

رواه البزار ورجاله رجال الصحیح غیر أحمد بن منصور : وقال ) ١٥٤٢٢ ، ١٥٤٢١( ح٤٢٣

   .الرمادي وهو ثقة

ُوعن أَنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ   َ ُ َْ َّ ِ ٍ ِ
َ َ َ ِ ْ ِ َ َقال ْ ُكان ابن لأَبي طلحة یشتكي فخرج أَبو : َ َ َ ََ َ َ

ِ َ ْ ََ ْ َ ِ ِ ٌ ْ َ
ُطلحة فقبض الصبي فلما رجع أَبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أُم سلیم هو أَسكن  َ ْ َ ُ

ٍْ َْ َ َ َ َُ َُّ ْ َ َ َ َ َِ َ ََ ََ ُ َ َ ََْ ََْ َّ ُّ ِ َِّ ُ
ْمما كان فقربت إلیه العشاء فتعشى ثم أَصاب من ِْ ِ ِ

َ ََ َ َ ََُّ َّ َ َ ََ ْ َِْ ََّ َ َ ْها فلما فرغ قالت َّ َ ََ َ َ ََ َّواروا الصبي فلما : ََّ ََ َّ ِ َّ ُ َ
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ِأَصبح أَبو طلحة أَتى رسول الله  َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ْ  َفأَخبره فقال َ َ َُ َ َ َأَعرستم اللیلة ؟ " : ْ َ ْ َّْ

ْ َُ َ قال "ْ ْنعم : َ َ َ
َقال  َاللهم بارك لهما " : َ ُ َُ ْ ِ َ َّ ْ فولدت غلاما فقال لي أَبو طل"َّ َ ُ

ِ َ َ َ ًَ َ ُ ْ َ َ َحة َ ِاحمله حتى تأتي به : َ ِ ِِ
َ

ْ َ َّ َ ُ ْ ْ
َّالنبي  َِّ  َّفأَتى به النبي ِ َِّ ِ َ َ  ُّوبعثت معه بتمرات فأَخذه النبي َِ َِّ ُ َ َ َْ ٍ

َ َ ََ ُ ََ َ َ  َفقال َ ٌأَمعه شيء ؟ " : َ َْ َ ُ َ
ُ قالوا " ُّنعم تمرات فأَخذها النبي : َ ِ َّ َ َ َ ٌَ َ َْ َ َ َ َفمضغها ثم أَخذها من فیه ف َِ ِ ِ

ْ َ َ َ ََُّ َ َ ِّجعلها في في الصبي َ ِ َّ ِ ِ
َ ََ َ

ِثم حنكه وسماه عبد الله  َّ َ ْ َ ُ َُ َّ َ َ َ َّ َُّ
)١(.  

ْوعن عبایة بن رفاعة عن أُم سلیم ـ رضي الله عنها ـ  قالت  َْ َ َ ََ ََ ُ َ َ َ َ َ َ
َّ ِ

َ َ
ٍْ ُ ِّ ْ ِتوفي ابن لي وزوجي : ِْ ِّ

ْ َ َ ُ
ِ

ٌ ْ َ ُ
َغائب، فقمت فسجیته في ناحیة من البیت، ف َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ٌَ َ ُْ َ َ ُُ َّ َ ْ ُ َّقدم زوجي فقمت فتطیبت له، فوقع علي، َ َ ََ َُ َْ َ َ ََ ُ ََُّْ َ ْ ُ َِ َ َ

ِ

ُثم أَتیته بطعام فجعل یأكل فقلت ْ ََُ َُ َُ ْ َ َ َُ َ
ٍ ِ ُ َْ َألا أُعجبك من جیراننا؟ قال: َُّ ََ َ

ِ ِ
َ
ِ ِْ ُ ْ

ُوما لهم؟ قلت: ِ ُْ ْ ُ َ َ ُأُعیروا : َ
ِ

ُعاریة فلما طلبت منهم جزعوا َ َ َ ََ ْ ْْ ُ
ِ ُِ َّ َ ًَ َقال. ِ َبئس ما : َ َ ُصنعواِْ ُفقلت. ََ َهذا ابنك: َُْ ُ ْ َ َقال. َ َلا جرم لا : َ َ َ

َتغلبیني على الصبر اللیلة َ َْ َّْ ِ ِِ َّ َ ِ ْ ِفلما أَصبح غدا على رسول الله . َ َّ ِ
ُ َ َ ََ َ ًَ َ ْ َّ َفأَخبره، فقال ، َ َ َ َُ َ َ ْ : "

ْاللهم بارك لهم في لیلتهم  ِْ ِِ َِ َ َْ ُ ُْ َ َّ َ فلقد رأَیت لها بعد ذلك "َّ ِ َ َ ََ ْ َ َ َُ ْ ْ َ َفي المسجد سبعة كلهم قد قرأُوا َ ْ َُ َْ ُّ ِ ُِ ً َ َْ ِ ْ َ ْ
َالقرآن ُْ ْ

)٢(.  

ْـ صبر السیدة صفیة بنت عبد المطلب ـ رضي الله عنها ـ على موت أخیها حمزة ـ ٨ َ ُ َّ َ
ِ

َ
ُرضي الله عنه ـ  ُْ َ َّ

َ
ِ
َ:  

لما قتل حمزة أقبلت صفیة تطلبه لا تدري : فعن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ ، قال 

  :، فلقیت علیا والزبیر ، فقال علي للزبیر صنع  ما

ــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ــــــ

 / ١أخرجه البخاري في الصحیح كتاب الجنائز باب فیمن لم یظهر حزنه عند المصیبة : ـ الحدیث ١

وفي كتاب العقیقة باب تسمیة المولود غداة یولد لمن لم یعق عنه ) // ١٣٠١( ح٣٤٧ ، ٣٤٦

 / ٤وفي كتاب الأدب باب المعاریض مندوحة عن الكذب ) // ٥٤٧٠( ح٤٤٠ ، ٤٣٩ / ٣وتحنیكه 

ِ معلقا ، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الآداب باب استحباب تحنیك المولود عند ولادته ١٢٦ ِ ِ ِ ِ َِ ََِ ْ ِ ُ ْ َ ْ ْ َْ ِ َ َْ ً

ْوحمله إلى صالح یحنكه وجواز تسمیته یوم ولادته واس َْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ََ ِ ُ ِّ ٍ َ َِ ِتحباب التسمیة بعبد الله وابراهیم وسائر أَسماء ْ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ِْ َ ََ ََ َ ْ ْ ِْٕ ِ ََّ َِ

َالأَنبیاء ـ علیهم السلام ـ  َّ ْ
ِ َِْ َ َ

ِ ْ   .، واللفظ له } ٢٣{)٢١٤٤( ح٣٠٤ ، ٣٠٣ / ١٤ْ

   .٢٢٢ـ الحدیث سبق تخریجه ص٢

؟ فأریاها ما فعل حمزة : لا اذكر أنت لعمتك ، قالت : اذكر لأمك ، وقال الزبیر لعلي 

 ، فوضع یده »إني أخاف على عقلها « : فقال  أنهما لا یدریان ، فجاءت النبي 

« : على صدرها ، ودعا فاسترجعت وبكت ، ثم جاء فقام علیه وقد مثل  به ، فقال 
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 ، ثم أمر »لولا جزع النساء لتركته حتى یحصل من حواصل الطیر وبطون السباع 

ع تسعة وحمزة رضي االله عنهم ، فیكبر علیهم سبع بالقتلى فجعل یصلي علیهم ، فیض

تكبیرات ، ثم یرفعون ویترك حمزة ، ثم یؤتوا تسعة فیكبر علیهم بسبع تكبیرات ، ثم 

  .)١(یرفعون ویترك حمزة ، ثم یؤتوا بتسعة فیكبر علیهم سبع تكبیرات حتى فرغ منهم 

َوقال ابن إسحاق  َ ْ ُ ْ َ ُوقد أَقبلت صفیة بنت: َ ّْ ِْ ُ َِ
َ َْ ْ َ َ عبد المطلب لتنظر إلیه وكان أَخاها لأَبیها َ َِ ِ َ َ َْ َ َ

ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َْ ِ ّ ُ َ
ِوأُمها ، فقال رسول الله  ّ ُ َُ َ ََ َ ّ َ لابنها الزبیر بن العوام ِ ِ

ّ َ ْ ِ ِْ ْ َْ ّ َ
َالقها فأَرجعها ، لا ترى ما " : ِ ََ َ َ َْ ِ ْ َ َ ْ

َبأَخیها 
ِ َ ؛ فقال لها "ِ َ َ َ ِیا أُمه إن رسول الله : َ ّ َ ُ َ ّ ُ َّیأمر ُ ُ ْ ْك أَن ترجعي ، قالت َ َ َ ِ ِ

َْ ْولم ؟ وقد : ْ َ َ ََ
ِ

رـضـانــا بــما كــانــ مــن ذــلــك لأَــحــتسبن  نــ قــد مــثل بــأَخــي ،ــ وـذـــلــك فــي اــلــله فــما أــَ َبــلغني أــَ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ َْ َْ َ َ َ ُ

ِ َِ ْ َ َّ َ ّ ْ َ
ُولأَصبرن إن شاء الله  ّ َ َ ْ َِ ْ ِفلما جاء الزبیر إلى رسول الله . ََ ّ ِ

ُ ََ َُ َْ َ َّ ّ َفأَخبره بذلك َ َِ ِ ُ َ َ ْ َ قال َ ّخل " : َ َ
َسبیلها  َ ِ ُ ، فأَتته فنظرت إلیه فصلت علیه واسترجعت واستغفرت له ثم أَمر به رسول "َ ُ َ ََ َ َ َ

ِ ِ ِِ َ ُّ ُ َ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ ْْ َ َ َْ َْ َْ ْ ّْ َ َ ََ َ
ِالله  ّ فدفن َ

ِ ُ َ
)٢(.  

  

ُـ صبر أُسید بن حضیر ـ رضي الله عنه ـ على موت زوجته ٩ ُْ َ َُّ
َ

ِ
َ ْ َْ َ:  

َ  فعن عائشة  َ ِ
َ ِـ رضْ

ْي الله عنها ـ  َ َ ُ
َّ

ْقالت َ َ ِقدمنا من حج أَو عمرة فتلقینا بذي الحلیفة : َ ِ ِ َِ َْ ُُ ُ َْ ِ ِّ ٍَ َُ َ ََ ْ ْْ ٍّ ْ
ته فتقنع  َوكان غلمان من الأَنصار تلقوا أَهلیهم فلقوا أُسید بن حضیر فنعوا له امرأَ ْ ْ ََّ ٍ َِ َُ َ ََ َ َُ ُ َ َُ ْْ َ َ ََ َ ََ ْ ْ َْ ََ ِْ ِ ِ ِْ َّ ْ ْ ٌ ْ َ َ

ْوجعل یـبكي قالـت  َ َ ِ ْ َ ََ َ ُفقلت لـه : َ َ ُ لله : َُْ لله لـك أَنـت صاحب رسـول اـ ِغفر اـ َّ ِ َِّ
ُ ََ َُ َُ ْ ََ َ َ وـلك مـن ْ

ِ َ َ َ
َالسابقة والقدم ما لك تبكي على امرأَة فكشف عن رأسه وقال صدقت لعمري حقي أَن لا  ْ ِّْ َِ َ َِ ْ َْ ََ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َ ََ ََ ََ ََْ ََ َ َْ َ

ِ ْ َ َّ

ِأَبكي على أَحد بعد سعد ٍ ِ
ْ َْ َ َ َ ََ َبن معاذ و ْ

ٍ
َ ُ ِ ِقد قال له رسول الله ْ َّ ُ َُ َ ُ َ َ َْ ما قال َ َ َ.  

  ـــــــــــــــــــــــــ

لحاكم فـي المستدركـ كتابـ معرفة اـلصحابة بـاب ذكـر إسلام حـمزة بن عـبد : ـ الحدیـث ١ أـخرجه اـ

ُاـلـمطلب ـ رضـي اــلـله عـنه ـ  َ ُْ َّ ِ
َ سمعه أــبـو بـكر بــن عـیاشـ مــن : قـالــ اـلـذهــبي ) ٤٨٩٥( حـ٢١٨ / ٣َ

  .ا بمعتمدینلیس: قلت .یزید 

   .٢٤ / ٣ـ السیرة النبویة لابن هشام ٢

ْقالت  َ ِقلت له ما قال له رسول الله : َ َّ ُ َُ َ ُ َُ ََ َُ ُ ْ قال َ ٍلقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ " : َ ِ ِ ِ
َ َ َ َُ ِ ْ ْ َ ُ ْْ ْ ََّ ْ َ َ

ْقالت "  َ ِوهو یسیر بیني وبین رسول الله : َ َّ ِ ِِ
ُ َ َُ ْ َْ َ ََ َ َُ )١(.   

  

ُبن مسعود ـ رضي الله عنه ـ على موت أخیه عتبة ـ صبر عبد االله ١٠ ُْ َ َّ
َ

ِ
َ:  



 
 
 

  
 
  

} ٤٩٧ {  

  بالإسكندریة–ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ی والعشرالخامسالعدد  من الأول المجلد 

"دراسة موضوعية" الصبر في ضوء السنة النبوية   

 
ُلما أتت عبد االله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ  : َفعن عون بن عبد االله بن عتبة قال َ ُْ َّ ِ

َ َ
كان أخي في النسب، وصاحبي : أتبكي؟ قال:  بكى، فقیل له- یعني أخاه -وفاة عتبة 

 قبله أن یموت فأحتسبه، أحب إلي من  ، وما أحب مع ذلك إني كنتمع رسول االله 

  .)٢(أن یموت فیحتسبني 

إن هذه رحمة : لما جاء عبد االله نعي أخیه عتبة دمعت عیناه فقال : وعن خیثمة قال 

  .)٣(جعلها االله لا یملكها ابن آدم 

َّـ صبر أم خلاد على موت ابنها ١١ َ:  

ُفعن ثابت بن قیس ـ رضي الله عنه ـ قال  َ ُْ َّ ِ
َ م قریظة رجل من الأنصار یدعى قتل یو: َ

ُیا أم خلاد ، قتل خلاد ، فجاءت وهي متنقبة ، فقیل لها : ًخلادا ، فقیل لأمه  قتل : َّ

ًإن رزئت خلادا ، فلا أرزأ  حیائي ، فذكروا ذلك : خلاد ، وتجیئیننا متنقبة ، قالت 
« : ؟ قال یا رسول االله ، وبم :  قیل »أما إن له أجر شهیدین « : ، فقال  للنبي 

   .)٤(» لأن أهل الكتاب قتلوه 

  

ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ــــــ

واللفظ له ، وأخرجه الحاكم في ) ١٩١١٨( ح٣٥٢ /  ٤أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ١

المستدرك كتاب معرفة الصحابة باب ذكر مناقب سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القیس بن زید 

ُ الخزرجي الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ بن عبد الأشهل َ ُْ َّ ِ
َ هذا « : وقال ) ٤٩٢٧(ح٢٢٩ ، ٢٢٨ / ٣َ

  .ووافقه الذهبي » حدیث صحیح الإسناد ، ولم یخرجاه 

   .٢٥٣ / ٤ـ حلیة الأولیاء ٢

   .١٢٦ / ٤ـ الطبقات الكبرى ٣

 ١٦٤ / ٣لمسند   ، وأخرجه أبو یعلى في ا٥٣٠ / ٣ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى  : ـ الأثر ٤

  . بإسناد ضعیف ، واللفظ له ) ١٥٩١(ح

  

ْـ صبر أبي أحمد بن جحش على وفاة أخته زینب ـ رضي الله عنها ـ ١٢ َ ُ َّ َ
ِ
َ:  

رأیت أبا أـحمد بن جحش یحمل سریر زینب بـنت : فعن عبد االله بن أبي سلیط قالـ

سریر لا یا أبا أحمد تنح عن ال: جحش وهو مكفوف وهو یبكي، فأسمع عمر وهو یقول
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یا عمر هذه التي نلنا بها كل : وازدحموا على سریرها، فقال أبو أحمد. یعنك الناس

  .)١(الزم الزم : فقال عمر. ٕخیر ، وان هذا یبرد حر ما أجد

ْـ صبر أم حارثة ـ رضي الله عنها ـ  على مو١٣ َ ُ َّ َ
ِ
ُت ابنها ـ رضي الله عنه َ ُْ َ َّ

َ
ِ
َ:   

فعن أَنس بن مالك ـ رضي
َ

ِ ٍ ِ
َ َ ُ ْ ُ َ الله عنه ـ أَن أُم الربیع بنت البراء وهي أُم حارثة بن سراقة َ ََ َ َُ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َ ُُّ ََّ

ِ ِ
َ

ِ َّْ َ ْ ِْ ُِّّ َّ

َّأَتت النبي  ِ َّ ْ َ  فقالت ْ َ َ ُیا نبي الله أَلا تحدثني عن حارثة ، وكان قتل یوم بدر أَصابه : َ َ َ َ َ َ َ ََ ٍ ِْ َ ْ َ ِ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ ُ َّْ ِّ ُ َ ِ َ
ِسهم غرب فإن كان ف

َ َ ْ َِ ٌ ْ َْ ٌ ِي الجنة صبرت ، وان كان غیر ذلك اجتهدت علیه في البكاء َ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َْ ْْ ْ َْ َُ ُْ َ ََ َ َ َ ْ َِٕ ْ َ َّ

َقال  ِیا أُم حارثة إنها جنان في الجنة ، وانَّ ابنك أَ" : َ ِ َِ َْ ِٕ َ َّ ََّ َ َْ ٌ ِ َ ِ َ َ ِ َصاب الفردوس الأَعلىَّ ْ ْ َ َْ َ ْ
ِ ْ َ")٢(.   

  :ـ صبر امرأة من الصحابة على الحمى ١٤

ابعثني إلى آثر أهلك عندك :  فقالت جاءت الحمى إلى النبي : قال عن أبي هریرة 

، فبعثها إلى الأنصار ، فبقیت علیهم ستة أیام ولیالیهن ، فاشتد ذلك علیهم ، فأتاهم 

ً یدخل دارا دارا ، وبیتا بیتا ، یدعو لهم في دیارهم ، فشكوا ذلك إلیه ، فجعل النبي  ً ً ً َ
والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار ، : رأة منهم فقالت بالعافیة ، فلما رجع تبعته ام

ما شئت ، إن « : وٕان أبي لمن الأنصار ، فادع االله لي كما دعوت للأنصار ، قال 

بل أصبر ، : ، قالت » ٕشئت دعوت االله أن یعافیك ، وان شئت صبرت ولك الجنة 

ًولا أجعل الجنة خطرا 
)٣(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .١١٣ / ٨طبقات الكبرى ـ ال١

 / ٢أخرجه البخاري في الصحیح كتاب الجهاد والسیر باب من أتاه سهم غرب فقتله : ـ الحدیث ٢

 ٣ًوفي كتاب المغازي باب فضل من شهد بدرا // واللفظ المذكور من هذا الموضع ) ٢٨٠٩( ح٢١٤

 ، ٦٥٥٠(  ح٢١٠ ، ٢٠٧ / ٤وفي كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ) // ٣٩٨٢( ح١٠/ 

٦٥٦٧ . (  

أـخــرجــه اــلــبخارـيــ فــي اــلأــدــبــ اــلـمفردــ بــابــ یــكتب لــلمریـض مــا كــانــ یــعمل وـهـــو صحیح  : ـ اــلــحدیــث ٣

  .بإسناد صحیح ) ٥٠٢( ح١٧٧ص

ُـ صبر أبي جندل  ـ رضي الله عنه ـ ١٥ ُ َْ َْ ََّ
َ

ِ
َ

ٍ  

َفعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا  َ َِ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ َ َ َْ َ َ ََ َ ْ ْ
ِ

َخرج ر: َ ََ ِسول الله َ َّ ُ ُ  عام الحدیبیة ِ
َ ُ َِ ْ َ ْ َ

ِیرید زیارة البیت لا یرید قتالا وساق معه الهدي سبعین بدنة وكان الناس سبع مائة  ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ ُ َ َ َ ََّ ِ ِ َِ ََ َ ًَ َ َ َ ُ َ َُ ُ ُ َ َ ُْ َ َْ ًْ ََ
ِرجل فكانت كل بدنة عن عشرة قال وخرج رسول الله  َّ ٍُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َْ َ ٍَ َ ْ َ َُّ ٍُ َ حتى إذا َ ِ َّ ُ كان بعسفان لقیه َ َ

َِ َ ََ ْ ُ ِ َ
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َبشر بن سفیان الكعبي فقال یا رسول الله هذه قریش قد سمعت بمسیرك فخرجت معها  َ َ َ َُ َ َ ُ َُ َْ َ َْ َ ََ َ ُ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِْ ٌ ْ َْ َ ُّ ْ َ ْْ َ ُ

َْالعوذ المطافیل قد لبسوا جلود النمور یعاهدون الله أَن لا تدخلها علی َ ُ َ َُ َ ُ َُ ُ ُ َْ َْ َ ْ
َّ ِ ِ

َ َ ُ ُِ ُُّ َ
ِ َ ُ َ ْ َهم عنوة أَبدا وهذا ْ َ َ ًَ ً َْ َ ْ ِ

ِخالد بن الولید في خیلهم قدموا إلى كراع الغمیم فقال رسول الله  َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ ََْ َِ َ َ ُ َْ ِْ ُ َِ ِ ِ
ُ ْ َْ ُ  :  " ٍیا ویح قریش ْ َُْ َ ََ

ْلقد أَكلتهم الحرب ماذا علیهم لو خلوا بیني وبین سائر الناس فإن َِ ِ َّ ِ ِِ ِ
َ ََ ْ ْ َْ َ َ ُ َْ َّْ َ ََ َ َ َ َْ َْ َ ْ ْ ُ ْ َ أَصابوني كان ْ َ ِ ُ َ

ُالذي أَرادوا وان أَظهرني الله علیهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون وان لم یفعلوا  َ ُ ََ َ َ َ َْ َ َْ ُ ْ ْ َ َْ ِْ ِٕ َٕ ِ ِ ُِ ِ َ ْ ِْ َ َ ُ ُِ ْ َّ َِّ َ ْ
َقاتلوا وبهم قوة فماذا تظنُّ قریش والله إني لا أَزال أُجاهدهم على الذي بع َ ََ َ َ

ِ ِ َِّ ََّ ُْ َ ُْ ُ ُ َ َ ِّ ِِ ٌ ْ ُ َ ُ َُ َ ََ َ ٌ َّ ُثني الله له ِ َُ َّ َِ
ُحتى یظهره الله له أَو تنفرد هذه السالفة  َ َِ ِ َِّ َ َ ُ ُِ ِْ ََ ْ َّ ُ َ ْ ُ َ ثم أَمر الناس فسلكوا ذات الیمین بین "ََّ ْ َ َِ َِّ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ َُّ

َظهريـ اـلـحمض على طـریـق تـخرجـه على ثـنیة اـلـمرارـ واــلـحدیبیة مـن أَـسفل مـكة  َ ََّ
َ

ِ َ ْ ْْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ ُ َ َِ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ َِ ََّ َ ْ ُ ٍ ِ ْ َقـال ْ َ
ْفسلك بالجیش تلك الطریق فلما رأَت خیل قریش قترة الجیش قد خالفوا عن طریقهم  َ َ َِ ِِ ِِ َِ ْ ْ ْْ َ َ َُ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ َ ُ َ َِ ٍ ِْ ْ ْ َْ ُ َ ََّ َّ

َ
ِنكصوا راجعین إلى قریش فخرج رسول الله  َّ ُِ ُ َُ َ َ ََ َ َ ٍُ ْ َِ َ ِ َ َ  حتى إذا سلك ثنیة المرار بركت ناقته ُ َ َُ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ََّ َ َ َ ِ َّ

َفقا ُل الناس َ َّ ِخلأت فقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ َ ْ ََ َ  :  " ْما خلأَت وما هو لها بخلق ولكن ِ َ ُ ََ َ ٍَ ُ َِ َ ُ َ َْ َ
َحبسها حابس الفیل عن مكة والله لا تدعوني قریش الیوم إلى خطة یسأَلوني فیها  َ

ِ ٍ ِ ِِ ِ ُِ َْ َْ َ ُ َ َ َ ََّ ُ َ ْ ٌْ ْ َُ ْ َ َ َّ َ ُ ََ َّ َ ْ ِ ِ

ُصلة الرحم إلا أَعطیته ُ ْ َْ َِّ ِ ِ َِّ َ َم إیاها َ َّ ِ ِ ثم قال للناس "ْ َّ ِ َ َ ُانزلوا " : َُّ ُ فقالوا "ِْ َ َیا رسول الله ما : َ
ِ َّ َ ُ َ َ

ِبالوادي من ماء ینزل علیه الناس فأَخرج رسول الله  َّ ِ ٍ ِ ُِ ُُ َُ ََ َ َْ َ َّ َِْ ْ َ ْ َ ْ
ِ  سهما من كنانته فأَعطاه رجلا ً ُ َ ُ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ً ْ َ
ْمن أَصحابه فنزل في قلیب من ْ
ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ََ َ َ ِ َ َ تلك القلب فغرزه فیه فجاش الماء بالرواء حتى ضرب ْ َ َ ََ ََّ ِ ِ ِ ِ

َ َّ
ِ ُ َ ْ ْ َْ َ َُ َ َ ِ ُُ َ

ِالناس عنه بعطن فلما اطمأَن رسول الله  َّ ُ ُ َ َُ َّ َ ْ َّ ََ ٍ ََّ ِ ُ َْ  إذا بدیل بن ورقاء في رجال من خزاعة َ ََ َ َُ ُ َْ
ِ ٍِ ِ َ َ ْ َ ُ ْ ُْ ِ

َفــقالــ لــهم كــقولــه لــبشیر بــن سفیانــ فــر ْ َُ ْ ََ َ ُُ ِ ِْ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ ََ َ ُجــعواــ إــلــى قــریــش فــقالــواــ َ ََ َ ٍُ ْ َ ِ ُ ْیــا مــعشر قــریــش إــنــكم : َ َ َُ َّ ِ ٍ ْ ُ َ ْ َ َ
ِتعجلون على محمد وان محمدا لم یأت لقتال إنما جاء زائرا لهذا البیت معظما لحقه  ِ ِ ِ ِِ ِ ٍِّ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ًُ ُ َ ُ ُ

ِّ
َ َْ ْ َ ً َْ ًَّ ٍ َ َْ ََّّ ََِّٕ َ ْ

َفاتهموهم ـ قال محمد یعني ابن إسحاق  َ َ َْ ِْ َ ْ
ِ ٌ َّ ُ َُ َ َْ َُ ُّقال الزهري ـ َّ ِ ْ ُّ َ ِوكانت خزاعة في غیبة رسول : َ

ُ َ
ِ ِ
َ َْ َ َ ُ ُْ َ َ َ

ِالله  َّ  مسلمها ومشركها لا یخفون على رسول الله ِ َّ ِِ
ُ َ َ ََ َ َُ ُ ْ َ ُ ِْ ُ ُ َُ ْ  شیئا كان بمكة قالوا ُ ََ َّ

َ
ِ َ َ ً ْ ْوان : َ َِٕ

َْكان إنما جاء لذلك فلا والله لا یدخلها أَبدا علی ُ ََ َ َ ًَ َُ ْ َ َِ َّ ِ ِ
َ َ َ َ َ َّ

ِ َ ُنا عنوة ولا تتحدث بذلك العرب ثم بعثوا َ َُ ََ ُ َ ََّ َ ْ َ ِ َ ِ ُ َّ ََ ََ ًَ ْ َ
ِإلیه مكرز بن حفص بن الأَخیف أَحد بني عامر بن لؤي فلما رآه رسول الله  َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َُ َّ َ ُ ََ ٍّْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َْ ْ ِ َ ْ ِ  

َقال  ٌهذا رجل غادر " : َ َ
ِ َ ٌ ُ َ ِ فلما انتهى إلى رسول الله "َ َّ ِ

ُ َ ََ َِ َ ْ َّ َ  كلمه رسول الله ِ َّ َُّ ُ َ ُ َ َ  بنحو ٍ ْ َِ

ِمما كلم به أَصحابه ثم رجع إلى قریش فأَخبرهم بما قال له رسول الله  َّ ِ َّ ُِ َُ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ َ ََ ََ َ َُ َ
ِ ِ ُِ ْ ٍ ْ َُّ ْ َ َ َّ  قال َ ُفبعثوا : َ َ ََ

ِإلیه الحلس بن علقمة الكناني وهو یومئذ سید الأَحابش ِ َِ َ َْ ُ ِّ َ َ
ٍِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ََ َُ َّ َ ْ ْ ْ َْ ََ َ ْ ِ فلما رآه رسول الله ْ َّ ُ ُ َ َُ َّ ََ  قال َ َ : "

ِهذا من قوم یتأَلهون فابعثوا الهدي في وجهه  ِ ِِ ْ َْ َ َْ َ ُْ ُ َ َ َّ َ َ ٍ ْ َ َْ ُفبعثوا الهدي فلما رأَى الهدي یسیل " َ ِ
َ ََ َ َْ َْ َ َْ َّْ َ َ َُ

َعلیه من عرض الوادي في قلائده قد أَكل أَوتاره من طول الح َ َْ ُ ِْ ْ ْ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ِ ْ ْبس عن محله رجع ولم َْ ََ َ َ ََ َ

ِ ِِّ ْ ِ ْ
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ِیصل إلى رسول الله  َّ ِِ

ُ َ َِ ْ َ  إعظاما لما رأَى فقال َ َ َ َ َ ً
ِ َ ْ ُّیا معشر قریش قد رأَیت ما لا یحل : ِ ِ

َ ََ َ َُ ْ َْ َ َْ َ ٍُ َ ْ
ُصده الهدي في قلائده قد أَكل أَوتاره من طول الحبس عن محله فقالوا  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِّ

َ ْْ َْ َِ ُّْ ْ ُ ِْ
ُ َُ ََ َ َ ْ َْ َ َ اجلس إنما :َ َّ

ِ ْ
ِ ْ

ْأَنت أَعرابي لا علم لك فبعثوا إلیه عروة بن مسعود الثقفي فقال یا معشر قریش إني قد  َ ُ َ َِِّ ٍ ِ ٍِ ْ ْ ْ َْ َ ََ ْ َْ ََ ُ ََ ََ ََّ ُ ٌِّ ِ َِّ
ُ ََ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ

ِرأَیت ما یلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنیف وسوء ِ ُِ َ ََ
ِ ِ ِ ٍ ِ

ْ َّ ْ ْْ ْ َُ َُ َ ََ ََّ ُ َ ََ ُ ْ َْ ْ َ ْ ْ اللفظ وقد ُ َ َْ
ِ َّ

َُّعرفتم أَنكم والد وأَني ولد وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أَطاعني من قومي ثم  ِْ ِ
ْ َ ََ َ َْ ْ

ِ ِ ِ َّ ِ ِ
َ َ َ ََ ُ َ ُْ ْْ ْ ْ َُ َُ ْ ٌ ٌَ َ َ ََ ِّ َّ ُ

َجئت حتى آسیتكم بنفسي قالوا صدقت ما أَنت عندنا بمتهم فخرج حتى أَتى ر َ َ َْ َُّ َّ ََّ َ ََ َ ْ ْ ََ َ ٍْ
ُ َ
ِ َِ َ َ َ ُ

ِ ِْ َ َُ ُ ْ ْ ِسول الله ِ َّ َ ُ
  فجلس بین یدیه فقال َ َ َ َِ ْ َْ َ َ ََ َ َیا محمد جمعت أَوباش الناس ثم جئت بهم لبیضتك : َ ِ ِ

َ َ َ َ َ َْ ْ ِ ِ َ َْ ِ َُّ ِ َّ َ ْ َ ُْ ُ َّ
َلتفضها إنها قریش قد خرجت معها العوذ المطافیل قد لبسوا جلود النمور یعاهدون الله ُ ُ َ
َّ ِ ِ ِ

َ ُ َ ْ ََ ُ ُ َِ ُّ َُّ َ َُ َ ُِ ِْ َْ َ ُُ َ ْ ْ َ َ َ َ ٌَ َْ َّ ُ 

َأَن لا تدخلها علیهم عنوة أَبدا وأَیم الله لكأَني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا قال  ََ ًَ َ ْ ْ ً ً ْ َُ َ َ َُ َ َ َْ ِْ ِ ََّ َُ َ ْ َِ ِِّ َ َ َُ ْ َْ َ َ ُوأَبو : ْ َ
ِبكر الصدیق ـ رضي الله تعالى عنه ـ خلف رسول الله  َّ َّ ِِ

ُ ََ ََ َ ْ ُْ ُ َ ُ ََ َ َ
ِّ ِّ ٍ ْ  قاعد فقال َ َ َ ٌَ ْامصص : ِ ُ ْ
ِبظر اللات َّ

َ ْ َ أَنحن ننكشف عنه قال َ َ ُ َْ ُ ِْ َ َ َُ َمن هذا یا محمد ؟ قال : ْ َ ُ َّ َ َُ ََ َ َهذا ابن أَبي قحافة " : ْ َ َ ُ َِ ُ ْ َ" 

َقال  ِوالله لولا ید كانت لك عندي لكافأتك بها ولكن هذه بها ثم تناول لحیة رسول الله : َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ
ُ َ َ ََ َ َ َ ََ َْ َ َ ََ َ ََ ََ َُُّ ِ َِ َّ ْ َ َ َْ ْ ٌ َْ

 والمغیرة ُ َ
ِ
ُ ْ ِ بن شعبة واقف على رأس رسول الله َ َّ ِِ

ُ َ َِ ْ َ ََ ٌَ َ ْ ُ ُ ْ  في الحدید قال َ َ ِ ِ ِ
َ َُّیقرع یده ثم : ْ ُ َ َُ ََ ْ

َقال  ِأَمسك یدك عن لحیة رسول الله : َ َّ ِ ِ ِ ِِ
ُ َ َ َْ ْ َ َ ْ ْ  قبل والله لا تصل إلیك قال َ َ ُ ََ َْ َِْ ِ ِ ََّ َ َویحك ما : َ َ َ ْ َ

َأَفظك وأَغلظك قال  َ ََ ََ َ ْ َ
َّفتبس: َّ ََ ِم رسول الله َ َّ ُ ُ َ َ  قال َ َمن هذا یا محمد ؟ قال : َ َ ُ َّ َ َُ ََ َ ُهذا ابن  " :ْ ْ َ َ

َأَخیك المغیرة بن شعبة  َ ْ ُ َُ ْ ُ َ
ِ ِ
ُ َقال " ْ َأَغدر هل غسلت سوأَتك إلا بالأَمس ؟ قال : َ ََ ِ ْ ْ ِ َِّ َ ْ َ ََ ْ َ َ ُْ َ ُفكلمه : ُ َ

َّ َ َ
ِرسول الله  َّ ُ ُ َ بمثل ما كلم به أَصحابه  ُ َ َ ْ

ِ َّ ِِ ِ
َ َ َ

ِ ْ فأَخبره أَنه لم یأت یرید حربا قال فقام من ْ
ِ ِ

َ َ َ َ ََ ً َ ُ َ ُ َْ ُ ِ َّْ ْ ََ ُ ْ
ِعند رسول الله  َّ ِ ِِ

ُ َ ْ  وقد رأَى ما یصنع به أَصحابه لا یتوضأُ وضوءا إلا ابتدروه ولا َ ََ ُ َ َُ ُ ََ َ َْ َّ ِ ًِ ُ َ ُ ُ َ ََّ ْ ْ
ِ

ُ ََ ْ َ
ِیبسق بساقا إلا ابتدروه ولا یسقط من شعره  ِِ َ َ َُ ْ

ِ ُ ُ ْ َ ُ َََ ُ ُ َ َُ ْ َّْ َشيء إلا أَخذوه فرجع إلى قریش فقال ً َ َ ُ ٍَ ْ َ ََ ُِ ِ
َ َ ُ َ َّ

ٌ ْ یَا : َ

َمعشر قریش إني جئت كسرى في ملكه وجئت قیصر والنجاشي في ملكهما والله ما  َ ُ ُ َ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ
ِ ِْ َّْ َ َّ َ َ َ ََ ْ َْ ُُ ُْ ْ َِ ِْ ِّْ ٍ

ْرأَیت ملكا قط مثل محمد في أَصحابه ولقد رأَیت قو ُ ََ َُ ُْ َْ َْ َ َ َْ
ِ ِ ٍ ِ ِِ َ َْ َّ َ ُّ ْما لا یسلمونه لشيء أَبدا فروا رأیكم ً َ ُُ َ َ ُ ُْ َ ً ٍ ِ ِ

ْ َ َ ُ ًْ َ
ِقال وقد كان رسول الله  َّ ُ َُ َ َ َ ْ َ ََ  قبل ذلك بعث خراش بن أُمیة الخزاعي إلى مكة وحمله ُ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ

َّ ِ َّ ِ ِ َِ ُ ْ َّ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ
ُعلى جمل له یقال له  ُ ُ َ ََ َ َُ َ ٍ

ْالثعلب فلما دخل مكة عقرت: َ َ َََ َ َُ َ ََّ
َ َ َّ َ ْ

ٍ به قریش وأَرادوا قتل خراش َّ َ َ َ
ِ َِ ْ َ ُُ َ ٌ ْ ِ

ِفمنعهم الأَحابش حتى أَتى رسول الله  َّ َ ُ ََ ْ َُ َّ َ َُ ِ ْ َ َ َ  فدعا عمر لیبعثه إلى مكة فقال َ َ َ ََ ََّ
َ َ

ِ ُ َ ُ ََ َ ْ
ِ

َ َیا رسول : َ ُ َ َ
ْالله إني أَخاف قریشا على نفسي ولیس بها من بني عدي أَحد یم َ َ َ َ ٌَ ٍّ ِ ِ ِ ِ ِ َّ

ْ َ َِ َِ ْ َْ ََ ْ َُ ً ُ َ ْنعني وقد عرفت ِّ َ ََ َ ْ َ
ِ
ُ َ

ِقریش عداوتي إیاها وغلظتي علیها ولكن أَدلك على رجل هو أَعز مني عثمان بن  ْ ْ َْ َ ْ َ َ َُ َ ُ َ َ َِّ َِّ ُّ ِ ُِّ َ َ َ َُ ْ ٍَ
َ َ ََ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ٌ ُ

َعفان قال  َ َ َّ ِفدعاه رسول الله : َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ َ فبعثه إلى قریش یخبرهم أَنه لم یأت لحرب ٍ
ْ َ َ ُ ُ ُ َ

ِ ِ ْ ْ ْ ُ ََ ََّ ُ ِ ِْ ٍ ْ ُ ََ َ وأَنه جاء َ َ ُ َّ َ
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ِزائرا لهذا البیت معظما لحرمته فخرج عثمان حتى أَتى مكة ولقیه أَبان بن سعید بن  ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َُ ُ َُ ُ َ َ ُ َ ُ ََ َ ْ ََ
َّ
َ َ َ ً َُ َّ َ َ ًَ ََ ْ

ِّ ْ
َالعاص فنزل عن دابته وحمله بین یدیه وردف خلفه وأَجاره حتى بلغ رسا َِ َ َّ ِ ِ ِ

َ َ َ ُ َ َ ُ َ ََّ ُ َ ََ َ ََ ْ َْ َ َ َ َِ ْ َْ َ َ َّ ْ َ ََ ِلة رسول الله ِ َّ ِ
ُ َ َ َ

  فانطلق عثمان حتى أَتى أَبا سفیان وعظماء قریش فبلغهم عن رسول الله ِ َّ َِّ
ُ َ َُ ْ ُ َْ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َْ ُ ْ ٍَ ْ َ ََ ََ َ َُ َّ ْ َ  ما َ

َأَرسله به فقالوا لعثمان  َ ْ ُ َُ َ
ِ َِ َ ِ ُ َإن شئت أَن تطوف بالبیت فطف به فقال ما كنت لأَفعل: ْ ََ ْ

ِ ُ َْ َُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ُ ْ ُْ َ َ ْ َّ حتى ْْ َ
ِیطوف به رسول الله َّ ُِ ُ َ ِ َ ُ َ  ِفاحتبسته قریش عندها فبلغ رسول الله َّ َِ ُ ََ ََ َ َ ُ ََ ُ ََ َ ْ ٌ َْ ْْ  والمسلمین أَن َّ َ

ِ ِ
ْ ُ ْ َ

َعثمان قد قتل  ُِ َْ َ َ ْ ٌـ قال محمد . ُ َّ َ ُ َ َفحدثني الزهري ـ أَن قریشا بعثوا سهیل بن عمرو أَحد : َ َ َ َ ٍَ ِْ َ ْ ْ َْ َ َُ َُ ًَ ُ ََّ ُّ ْ ُّ َِّ

ِبني  ُعامر بن لؤي فقالوا َ َُ َ ٍّ َ ِ ِْ ِ
َّائت محمدا فصالحه ولا یكون في صلحه إلا أَن یرجع عنا : َ َ َ َ ُ ََ ُ

ِ
ْ ْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ُ ََ ْ َ ً َّ ْ

َّعامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أَنه دخلها علینا عنوة أَبدا فأَتاه سهیل بن عمرو فلما  َ َ َ ََ َ ُ ٍَ َّْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َُ ْ ْ ُْ َ َ َُ َُ َ ًََ ً ْ َ ََ ََ ْ َّ َ ِ َّ
َ َ

ُّآه النبي رَ َِّ ُ  قال قد أَراد القوم الصلح حین بعثوا هذا الرجل فلما انتهى إلى رسول الله ِ َّ ِِ
ُ ََ َ ََ َ َِ َ ْ ََّ َ َ ََ َُ َ ََّ َ ُ َ ْ ُّْ ُ ْ َ ْ

  تكلما وأَطالا الكلام وتراجعا حتى جرى بینهما الصلح فلما التأَم الأَمر ولم یبق َ ْ َْ ُ َ َ َ َْ ُ ُ َ ََ ََ َ َْ ْ َ ََ َ َْ ْ ْ ََّ َ ُّ َ ََ َّ َ َ ََ َّإلا ََّ ِ

ِالكتاب وثب عمر بن الخطاب فأَتى أَبا بكر فقال یا أَبا بكر أَولیس برسول الله  َّ ِِ
ُ ََ ُِ ْ َْ َ ٍَ ٍْ َْ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ََ َِ َّ َ ْ ُْ َ َ  

َأَولسنا بالمسلمین أَولیسوا بالمشركین قال بلى قال فعلام نعطي الذلة في دیننا فقال أَ َ َََ َ َ ََ ُ َ
ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َِّ

ْ ْ َْ َ َ َُ َ َِ ْ ُ ُْ ِْ ِْ َ بُو َ

َبكر یا عمر الزم غرزه حیث كان فإني أَشهد أَنه رسول الله قال عمر وأَنا أَشهد ثم أَتى  َُّ ُ ُ َ َ ََ ُ َ َ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُ ُ َ ُ َ ََ َُ َ ُِ َّ
ُ َّ ٍِِّ َ ْ ُ ْ ْ ْ

ِرسول الله  َّ َ ُ َ  فقال َ َ َیا رسول الله أَولسنا بالمسلمین أَولیسوا بالمشركین قال بلى : َ َ ََ ََ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ ُْ ِْ ُِ ُْ َ َْ َْ َقال َ َ

َُّفعلام نعطي الذلة في دیننا فقال أَنا عبد الله ورسوله لن أُخالف أَمره ولن یضیعني ثم  ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َّ ِ
َ ُ َِّ َ ُ ُ َْ َْ َ ُ ََ َُ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ َِّ

ْ َ َ
َِّقال عمر ما زلت أَصوم وأَتصدق وأُصلي وأَعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي  ِ َِّ ِ َِ َ َ َ ََ ُ َُ َ َُ َ ُْ َ َ َ ُْ ْ َ َ َ

ِّ َّ َ ُ ْ ِ ُ ُ َ
ِتكلمت به یومئذ حتى رجوت أَن یكون خیرا قال ودعا رسول الله  َّ ٍِ ِ َُّ َُ َ ً ََ َ َ َ ََ ََ َ ْ َ ُ َْ ُ ُْ َ َّْ ِ ْ َ  علي بن أَبي ِ َ ْ َّ ِ

َ
ِطالب فقال له رسول الله  َّ ُِ َُ َ ُ َ َ َ ٍ َ  :  " ِاكتب بسم الله الرحمن الرحیم ِِ َِّ َِّ َ ْ َّْ ْ ِ ُ ُ فقال سهیل بن "ْ ْ ُْ ََ ُ َ َ

ٍعمرو  ْ َلا أَعرف ه: َ ُ ِ ْ ِذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال له رسول الله َ َّ َّ ِ ُِ َ َُ َ ُُ َ َ ََ َ َّ ْ ِ ْ ُ ْ ْ َ  :  " ْاكتب ُ ْ
ٍباسمك اللهم هذا ما صالح علیه محمد رسول الله سهیل بن عمرو  ْ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َُ ُُ ُ َ

ِ ِ َِّ َّ
َ ٌ َّ َ َُ َ َ َ َّ َ ْ ُ فقال سهیل بن "ِ ْ ُْ ََ ُ َ َ

ٍعمرو  ْ َلو شهدت أَنك رسول الله ل: َ َِ َّ ُ َُ َ َّ ُ ْ ِ َ ُم أُقاتلك ولكن اكتب هذا ما اصطلح علیه محمد ْ َّ َ َ َُ َ
ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ْْ َ ُْ ْ َ َ َ ْ

ُّبن عبد الله وسهیل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنین یأمن فیها الناس ویكف  ُ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َُّ ٍَ َ َ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ

ُ َ ُ َُ ْ
ِ ْ ْ ِ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ُ
ِبعضهم عن بعض على أَنه من أَتى رسول الله  َّ َ ُ َ ْ َُ ْ َْ ُ َ َ َ ُ ََّ َ ٍ ْ ْ ُن أَصحابه بغیر إذن ولیه رده ِ م َّ َ

ِ ِِِّ ِ ِ ِ
َ ِ ِْ ْ َ َ ْ ْ

ِعلیهم ومن أَتى قریشا ممن مع رسول الله  َّ ِِ
ُ َ َ َْ َ َْ َّْ ً ْ ُْ َ َ

ِ َ َ  لم یردوه علیه وان بیننا عیبة مكفوفة ً ً َ ََ ُ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ََْ َّ َِٕ
ِ

ُ ُّ ُ ْ
ُوانه لا إسلال ولا إغلال وكان في شرطهم حین كتبو َُ َ ََ َ

ِ ِ ِ
ْ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ََ َ َ َْ ْ َّ َا الكتاب أَنه من أَحب أَن یدخل ِٕ ُ ْ َ َ ُ َْ َّْ َ َّ َ ِ ْ

ِفي عقد محمد وعهده دخل فیه ومن أَحب أَن یدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فیه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ََ َ ُ َ َْ َْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ٍَ ْ ُ ْ ْْ ْ َّْ َ َُّ
ُفتواثبت خزاعة فقالوا  َُ َ ََ ََ ُ ْ َ ِنحن مع عقد رسول الله : ََ َّ ِِ

ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ وعهده وت َ َ َ
ِ ِ
ْ ُواثبت بنو بكر فقالوا َ َ َ ٍ ْ َ َ َُ ْ َ َ
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َنحن في عقد قریش وعهدهم وأَنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علینا مكة وأَنه إذا  َ َ َِ ُ َ َ َ َ ََّ َّ ََّ َ َ

َّ
َ َ َُ َ َْ ْ ْْ َُ ْ َ ََ ُ َْ ِ

ْ َْ ْ َ
ِ ِ ِ ٍِ ُ

ًكان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأَصحابك وأَقمت فیهم ثلاثا ََ ْ َ َِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ ََ َ ََ َ َْ ُ ُ ْ َْ َ ْ ٍ
ُ َ َ معك سلاح الراكب لا َ َِ ِ َِّ ُ َ َ َ

ِتدخلها بغیر السیوف في القرب فبینا رسول الله  َّ ِ ُِ ُ َ ُ ََ ْ َْ َُ ِ ُ ْ ُّْ ِ َ ُِ ْ َ یكتب الكتاب إذ جاءه أَبو جندل ِ َ ْ َ ُ َ َ ُ َُ َ ْ ِْ َ ُِ ْ
ِبن سهیل بن عمرو في الحدید قد انفلت إلى رسول الله  َّ ِ ِ ِِ ِ

ُ َُ ََ َِ َ َ ْ ْ َ َ َْ ٍ ِْ ْ ْ ُْ  قال َ َوقد كان : َ َ ْ َ ُأَصحاب َ َ ْ
ِرسول الله  َّ ِ

ُ َ  خرجوا وهم لا یشكون في الفتح لرؤیا رآها رسول الله ِ َّ ِ ُِ ُ َ َ ُ ْ ََ َُ َ ُْ ِ ْ َ ْ َ
ُّ ُ َ َ َ  فلما رأَوا ما َ ْ َ َّ ََ

ِرأَوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله  َّ ُِ َُ َ ََّ َ َُ َ َْ َِ ُّ ِ ْ ُّ ْ  على نفسه دخل الناس من ذلك أَمر ٌ ْ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ َّ َ َ ْ َ َ
ِعظ ُیم حتى كادوا أَن یهلكوا َ ََْ َ َْ ُ َّ ٌ.  

ُفلما رأَى سهیل أَبا جندل قام إلیه فضرب وجهه ََ َْ ْ َْ َُ َ ََ ََ َ َِ َ ْ َّ َِ
َ َ ٍ َ ثم قال ٌ َ ُیا محمد قد لجت القضیة : َُّ َُّ َِّ َ ْ ْ ُْ َ َّ َ َُ

َبیني وبینك قبل أَن یأتیك هذا قال  َ َ ََ ََ َ َْ َ َ َ
ِ ِْ ْ ْ َْ َصدقت " : َ َْ َ فقام إلیه فأَخذ"َ ََ َ َِ ْ ِ َ َ بتلبیبه قال َ َ ِ ِ ِ ُوصرخ أَبو : َِْ َ َ َ َ

ِجندل بأَعلى صوته یا معاشر المسلمین أَتردونني إلى أَهل الشرك فیفتنوني في دیني  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ َْ ََ َ َْ ِّ
ِ ٍْ َ َُّ ُ ََ َ ْ ُ َ ْْ َ َ ْ َ ْ

ِقال فزاد الناس شرا إلى ما بهم فقال رسول الله  َّ ُ َ َُ َُ َْ َ َ َِ ِ َِ َ � َ َّ َ َ  :  "ٍیا أَبا جندل َ ْ َ َ ْ اصبر واحتسب َ ِْ َ َ ْ ِ ْ
َفإنَّ الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا ومخرجا إنا قد عقدنا  ْ َْ ََ ً ً َ َ ََ َِّ ِ َِ َْ َ ُ َ ََ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِْ ََ ْ ْ ْ َْ َ ٌ َّ َّ َّ

َبیننا وبین القوم صلحا فأَعطیناهم على ذلك وأَعطونا علیه عهدا وانا ل َ َ ََّ ِِٕ َ َ ُ ًَ ْ َ َ َ ً َ َ
ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ َْ َ ْ َْ َ ْ ُ َ ْن نغدر بهم َ َِ ِ ِ ْ َ ْ" 

َقال  ُفوثب إلیه عمر بن الخطاب مع أَبي جندل فجعل یمشي إلى جنبه وهو یقول : َ َُ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َُ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َْ َ َ ٍَ

َ َ َ
ِ َّ ْ ُ ْ ُْ َ

َاصبر أَبا جندل فإنما هم المشركون وانما دم أَحدهم دم كلب قال  َ ٍَ ْ َْ ُ ُْ َُ َ َ ْْ ْ
ِ ِ

َ َ ََ ُ ََّ ِ ََِّٕ َ ُ ِ ٍِ
ْ َویدني قائم: ْ

ِ َِ ْ ُ ِ السیف َ ْ َّ

ْمنه قال یقول رجوت أَن یأخذ السیف فیضرب به أَباه قال فضن الرجل بأَبیه ونفذت  َ ُ َْ ََ َُ َُ
ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َّ َْ َ َ َُ ِ ْ ْ َّ ْ ْ َ

ِالقضیة فلما فرغا من الكتاب وكان رسول الله  َّ ِ ِ ُِ ُ َ ََ َ َ
ِ َ ْ ْْ َ َ ََّ َ ُ َّ َ  یصلي في الحرم وهو مضطرب في ِ ٌِ ِْ َ ُْ َ َُ

َِ َ ُ
ِّ
َ

ِحل قال فقام رسول الله ْال َّ ُِ َُ َ َ َ َ َ ِّ  فقال َ َ ُیا أَیها الناس انحروا واحلقوا " : َ ِْ ْ َ ُُ َ ََّ َ َ قال "ُّ َفما قام : َ َ ََ
ِأَحد قال ثم عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها فما قام رجل فرجع رسول الله  َّ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ٌَ ٌَ َْ ِْ َِ ََّ َُّ ٌ 

َ فدخل ع َ َ َ َلى أُم سلمة فقال َ ََ َ َ ََ َ ِیا أُم سلمة ما شأن الناس ؟ " : ِّ َّ ُ ْ َ َ ََ َ َ َّ ْ قالت "َ َ ْیا رسول الله قد : َ َ ِ َّ َ ُ َ َ
ْدخلهم ما قد رأَیت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هدیك حیث كان فانحره واحلق فلو  َ ََ َ ََ َ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ْ َ َْ ْ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ َِ ً ََ ْ ُ َ ْ َُّ ِّ ُ َ

َقد فعلت ْ َ َ ِ ذلك فعل الناس ذلك فخرج رسول الله َْ َّ ِ ُِ َ َ َُ ُ ََ ََ َ َ ََ ََّ  لا یكلم أَحدا حتى أَتى هدیه فنحره ُ َ َ ُ َ َ َ ََُ ْ َ َ َّ ً ُ
َِّ َ

ِثم جلس فحلق فقام الناس ینحرون ویحلقون قال حتى إذا كان بین مكة والمدینة في  ِ ِ َِ َ َْ َ ََ َ َ ََّ
َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ََ ِ َّ َ َ َ َُ َُ ْ َُ ََّ َ َُّ

ِوسط الطریق َِّ ِ
َ ِ فنزلت سورة الفتحَ ْ َ ْ ُ ْ ََ ُ َ ََ

)١(.   
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ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ــــــ

  .بإسناد حسن ) ١٨٩٣٠( ح٣٢٣ / ٤أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ١

  

  

ا  
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأصلي وأسلم علي خیر من أرسله االله رحمة 

 وعلي وصحبه الطیبین الطاهرین ، ومن تبعهم بإحسان إلي  محمد للعالمین سیدنا 

  .یوم الدین 
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ً وأشهد أن لا إله إلا االله الرحمن الرحیم ، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله بلغ الرسالة 
وأدي الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ، وختم االله به الأنبیاء والمرسلین ، وجاهد في 

  .الیقینسبیل االله حتي أتاه 

 وبـعد رحـلة  واــسعة في إـعـداـد هـذاـ الـبحث اـستفدت مـنه فـواـئد جـلیلة ،ـ وخـرجـت مـنه 

  :بنتائج عدیدة منها ما یلي 

لـــلصبر فـــضائـــل وــخــــصائـــص وـــصورـــ كـــثیرةـــ مـــختلفة یـــنبغي اـــلإـــطـــلاعـــ عـــلیها  .١

ومعرفتها كي نتخلق بهذا الخلق العظیم في الدنیا لكي نحظي بجنة ونعیم في 

 .الآخرة 

 .ما یسمع المرء بالمصیبة لأول وهلة الصبر یكون عند .٢

على المرء في واقعنا المعاصر أن یجاهد حتى یصل إلى حقه ، وأن یثبت  .٣

على الحق ولا یتخاذل عنه مهما كلفه ذلك من نفس ونفیس ، وعلیه أن ینظر 

في قصص السابقین كي یحذو حذوهم في ثباتهم وصبرهم على الحق ، ویدرك 

 . ثباتهم على الحق ما الذي بذلوه نظیر صبرهم و

ِ ـ علیهملقد تحمل الأنبیاء والمرسلین .٤ َْ َالسلام الصلاة وَ  الكثیر والكثیر من ألوان  ـَّ

ًالابتلاءات المختلفة ، فهم أشد الناس بلاءا، ومع ذلك صبروا وكیف لا هم 
یستمدون العون من خالقهم جلا وعلا ، وقد حصلوا صبرهم بالعلم والإیمان ، 

 . باعث الشهوة عندهم وغلب باعث الدین

ًوصلى االله علي سیدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا ،والحمد الله رب  ً
      .  لمین االع

  

 

 

 

ا ا  
  القرآن الكریم
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ط دار ) هـ٥٠٥( للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي إحیاء علوم الدین .١

  .محمد عبد الملك الزغبي / ت. المنار ،القاهرة 

ط دار الكتب ) هـ٢٥٦ت ( للإمام محمد  بن إسماعیل البخاري الأدب المفرد .٢

 .محمد عبد القادر عطا / ت. م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧العلمیة ، بیروت ، سنة 

ِ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي أدب الدنیا والدین .٣ ْ َ َ
 .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٥ط دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الثانیة سنة ) هـ٤٥٠(

 لأبى عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن الاستیعاب في معرفة الأصحاب .٤

سنه ، الأولى ، ط دار الكتب العلمیة ببیروت ) هـ٤٦٣ت (عبد البر القرطبي 

بن عبد االشیخ على محمد معوض والشیخ عادل احمد / ت١٩٩٥/ هـ١٤١٥

  .الموجود

ن الأثیر أبي الحسن على بن  لعز الدین ابأسد الغابة فى معرفة الصحابة .٥

 .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩ط دار الفكر ، بیروت سنة ) هـ٦٣٠ت(محمد الجزرى 

للإمام المحدث المفسر الفقیه شمس الدین أبي عبد االله أسماء االله الحسنى  .٦

 ٧٥١ ـ ٦٩١(محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة 

 .عماد زكي البارودي /  ، ت  المكتبة التوفیقیة ، القاهرةط) هـ

ت (للإمام أبى بكر أحمد بن الحسین بن على البیهقي  الأسماء والصفات .٧

 .  ، بیروت العلمیة ط دار ) هـ٤٥٨

 للإمام شهاب الدین أبى الفضل أحمد بن على الإصابة في تمییز الصحابة .٨

ط دار الفكر ببیروت سنة ) هـ٨٥٢ت( بن محمد بن على بن حجر العسقلانىا

 .م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩

 لمحمد عجاج الخطیب  ط دار الفكر ، بیروت ، السادسة سنة أصول الحدیث .٩

 .م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩

ط أحمد بن علي بن ثابت البغدادي   بكري أب للإماماقتضاء العلم العمل .١٠

محمد ناصر الدین /  هـ ت ١٣٩٧ سنة الرابعة  ،  بیروت ،المكتب الإسلامي

  .الألباني

 دار الفكر  ط)هـ٣٣٩ (الزجاجي  عبد الرحمن بن إسحاقاسمالق يب لأالأمالي .١١

  .عبد السلام هارون /  ت .م ١٩٨٧  سنة  بیروت،
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لموضوعي .١٢ لتفسیر ا ا یة في  لبدا طــ دــاــر .  لــلدكــتورــ عــبد اــلــحي اــلــفرمــاوـيـــ ا

 .الطباعة المحمدیة ، القاهرة

لنهایة .١٣ یة وا لبدا  لــلحافــظ اــبــن كــثیر اــلإــمــامــ أــبــى اــلــفداــءــ إــسماعــیل بــن عــمر ا

سنة ، الرابعة ، ط دار الحدیث ، القاهرة )  هـ٧٧٤ت(مشقى الشافعى الد

 . محمد عبد الوهاب فتیح / ت. م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧

هـ للحافظ أبـى ٤٦٣ أوـ مدینة السلام منذ تأسیسها حـتى سنه تاریخ بغداد .١٤

طــ دــاــرــ اــلــفكر ، )  هـــ٤٦٣تــ(أــحــمد بــن عــلى بــن ثــابــت اــلــخطیب اــلــبغداــدــيــ 

  . بیروت 

) هـ٢٥٦ت(لإمام الحافظ أبى عبد االله محمد بن إسماعیل البخارى  لالتاریخ الكبیر .١٥

 . م ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٧ سنة  ،  بیروت ،ط دار الفكر

 للإمام العالم الحافظ أبى على بن الحسن بن هبه االله تاریخ مدینة دمشق .١٦

، طــ دــاــرــ اــلــفكر ،ــ بــیروـتـــ )  هـــ٥٧١تــ(اــلــشافــعي اــلــمعروـفـــ بــابــن عــساكــر 

محب الدین أبى سعید عمر بن / م ت ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧سنة ، الأولى 

 .غرامة العمروي 

 ٢٧٦ت( للإمام عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینورى تأویل مختلف الحدیث .١٧

ر الـفكر ) هـ محمد عـبد / ت. م  ١٩٩٥/هـ ١٤١٥سنة ، بـیروت ، ط داـ

 . الرحیم 

 لمحمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد التحریر والتنویر .١٨

 .م ٢٠٠٠/  هـ١٤٢١الأولى سنة  ،  عاشور ط مكتبة العبیكان ، الریاضبن

 للإمام الحافظ أبى العلاء محمد بن تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .١٩

طــ دــاــرــ اــلــكتب )  هـــ١٣٥٣تــ(عــبد اــلــرحــمن اــبــن عــبد اــلــرحــیم اــلــمبارـكـــفورـيـــ 

 . بیروت ، العلمیة 

 الحجاج یوسف بن  للإمام جمال الدین أبىتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف .٢٠

الأولى سنة ، بیروت ، ط دار الكتب العلمیة )  هـ٧٤٢ت(عبد الرحمن المزي 

 عبد الصمد شرف الدین  / ت. م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠
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لنواوي .٢١  لـلإمــامـ اــلـحافــظ جـلالــ اـلــدیـن عــبد تدریب الراوي في شرح تقریب ا

هـــ ١٤١٤سنة ، طــ دــاــرــ اــلــفكر بــیروـتـــ )  هـــ٩١١تــ(اــلــرحــمن اــلــسیوطــى 

 . عرفان عبد القادر حسون العشا  / ت. م  ١٩٩٣/

 ٧٤٨ت( للإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى تذكرة الحفاظ .٢٢

/ م ت١٩٩٨/ هـ ١٤١٩الأولى سنة ، ط دار الكتب العلمیة بیروت )  هـ

 .زكریا عمیرات

ط )  هـ٨١٦ت( للفاضل العلامة على بن محمد الشریف الجرجاني التعریفات .٢٣

محمد / ت. م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢١الأولى سنة ، ة ، بیروت دار الكتب العلمی

 باسل 

 عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازيلأبي : ، تألیف العظیمتفسیر القرآن .٢٤

  . أسعد محمد الطیب / صیدا، ت،المكتبة العصریة  ط) هـ٣٢٧ت(

لعظیم  .٢٥ ا ن  لقرآ ا لأــبــى اــلــفداــءــ اــلــحافــظ اــبــن كــثیر إــسماعــیل بــن عــمر تفسیر 

 . ط دار البیان العربي ، القاهرة )  هـ٧٧٤ت(ي الدمشقي الشافع

 ٨٥٢( للإمام أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني تقریب التهذیب .٢٦

/ ت. م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ط دار الكتب العلمیة ، بیروت،  الأولى سنة ) هـ

 .مصطفى عبد القادر عطا

سف بن عبد  یومام الحافظللإ التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید .٢٧

 ، ةدــاــرــ اــلــكتب اــلــعلمیطــ )  هـــ٤٦٣تــ(اــاللهــ مــحمد اــبــن عــبد اــلــبر اــلــقرطــبي 

 .محمد عبد القادر عطا / م ت ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ سنة ،بیروت 

دار الفكر  ط محمد عبد الرؤوف المناوي لالتوقیف على مهمات التعاریف .٢٨

محمد . د/ت ١٤١٠ سنةالأولى  دمشق،  بیروت -دار الفكر ، المعاصر 

  . الدایةرضوان

لابن عبد البر أبى عمر یوسف بن عبد االله محمد جامع بیان العلم وفضله  .٢٩

، الأولى ، بیروت  ، العلمیةدار الكتب ط )  هـ٤٦٣ت(بن عبد البر القرطبى 

 مسعد عبد الحمید محمد السعدنى/ م  ت٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١سنه 

قرطـبي  لأبـي عبد اـالله مـحمد بن أـحمد اـلأنـصاريـ الـالجامع لأحكام القرآن .٣٠

 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ط دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، سنة ) هـ٦٧١(
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لبیان عن تأویل آي القرآن .٣١  لأــبــي جــعفر مــحمد بـن جــریــر اــلــطبري جامع ا

 .م١٩٩٠ط دار المعرفة ، بیروت ، سنة ) هـ٣١٠(

حمد بن على بن أ بكر يب أللخطیبخلاق الراوى وآداب السامع الجامع لأ .٣٢

/ هـ ١٤٠٣ ةالریاض سن،  المعارف ةط مكتب)  هـ٤٦٣ت(ثابت البغدادى 

  . محمود الطحان. د/ ت  . م ١٩٨٣

ط دار ). هـ٢٧٣ (سنن ابن ماجهعلى ) هـ١٠٣٨ (حاشیة الإمام السندي .٣٣

 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥الفكر ، بیروت ، سنة 

لـــیاءــ وــطــبقاتــ اــلأــصفیاءــ لــلحافــظ .٣٤ ــبــى نــعیم أــحــمد بــن عــبد اــالله حــلیة اــلأــوـ  أ

  . م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦ة سن، بیروت ، ط دار الفكر. ) هـ٤٣٠ت (الأصفهاني 

 ،  عالم الـكتب  ط .  )هـ ٣٩٢ (بـي الفتح عثمان بن جـنيلأ الخصائص .٣٥

  .محمد علي النجار/ ت . بیروت

 لـلإمـامـ أـبـي اـلــفضل جـلالـ اـلـدیـن عــبد الدر المنثور في التفسیر بالمأثور .٣٦

 .ط دار الفكر ، بیروت ) هـ٩١١(الرحمن السیوطي 

لمحمد بن علان الصدیقي الشافعي ین لطرق ریاض الصالحین دلیل الفالح .٣٧

 . ط دار القلم للتراث ) هـ١٠٥٧(الأفشعري المكي 

ئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة .٣٨  لأبى بكر أحمد بن الحسین دلا

/ هـ ١٤٠٥ ةولى سنالأ، بیروت ، ط دار الكتب العلمیة ) هـ٤٥٨ت (البیهقي 

 . لعجي عبد المعطى ق. د/ ت. م  ١٩٨٥

 للإمام المحدث المفسر الفقیه شمس الدین زاد المعاد في هدي خیر العباد .٣٩

أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة 

 .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ط دار الفكر ، بیروت ، الأولى سنة )  هـ٧٥١ ـ ٦٩١(

 للشیخ الإمام محمد بن  سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام .٤٠

/ ت . ط مكتبة الإیمان ، المنصورة ) هـ١١٨٢(إسماعیل الیمني الصنعاني 

 .محمد عصام الدین أمین 

 للأمام محمد بن یوسف الصالحي سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد .٤١

طـ اــلــمجلس اـلأــعــلى لـلشئونــ اــلإــسلامـیة ،ــ اــلـقاهــرةــ ،ــ سنة ) هـــ٩٤٢(اـلــشامــي 

 .مجموعة من العلماء / ت. م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨
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) . هـ٢٧٣ت ( للحافظ أبى عبد االله محمد بن یزید القزویني سنن ابن ماجه .٤٢

 . محمد فؤاد عبد الباقى / ت.  القاهرة ، ط دار إحیاء الكتب العربیة 

ت ( أبى داود سلیمان بن الأشعث السجستاني مام الحافظللإ سنن أبى داود .٤٣

ــلــكتب اــلــعلمیطــ )  هـــ٢٧٥ ، ةدــاــرــ ا لـــىاــلأــ، تــ بــیروــ  / هـــ ١٤١٦ سنة وـ

 .محـمد عبد العزیز الخالدى / ت. م  ١٩٩٦

طـ داـر ) هــ٢٧٩ت ( للإمـام أـبى عیسى بـن سورةـ الترمـذي سنن الترمذى .٤٤

 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ ةسن، بیروت ، الفكر 

ت ( عبد االله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندى مام الحافظللإ سنن الدارمى .٤٥

م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ ةولى سنالأ، بیروت  ،ط دار الكتاب العربي ) هـ٢٥٥

 .وخالد السبع العلمى ، فواز أحمد زمرلي / ت

ت ( لــلإمــامــ أــبــى بــكر أــحــمد بــن اــلــحسین بــن عــلى اــلــبیهقي اـلـسنن اـلـكبرىـ .٤٦

 .  ط دار الفكر ، بیروت ) هـ٤٥٨

) هـ٣٠٣ت ( للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائى السنن الكبرى .٤٧

عبد . د  / م ت١٩٩١/ هـ ١٤١١الأولى سنة ، یروت ط دار الكتب العلمیة ب

 .كسروى حسن الغفار سلیمان البندارى وسید

 للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي )المجتبى(سنن النسائي  .٤٨

 .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ سنة ولىالأ، بیروت  ، الفكردار ط ). هـ٣٠٣ت (

  ت( د بن عثمان الذهبىشمس الدین محمد بن أحم للإمام سیر أعلام النبلاء .٤٩

/ هـــ ١٤٢٢سنة ، اــلـحادـیـة عـشر ، بـیروتــ ،  طــ مـؤسسة اـلـرسالـة )هــ٧٤٨

 .شعیب الارنؤوط / م ت ٢٠٠١

ط دار ) هـ٢٦٣ت ( لأبى محمد عبد الملك بن هشام المعافرى السیرة النبویة .٥٠

 .محمد شحاته إبراهیم / ت.  القاهرة ، المنار 

دار ط ) هـ٤٥٨ت (لحسین البیهقى  للإمام أبى بكر أحمد بن اشعب الإیمان .٥١

أبى هاجر / ت. م ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠ سنة ولىالأ، بیروت  ، ةالكتب العلمی

 .محمد السعید بن بسیونى زغلول 

لــلدكـتورــ یـوسف اــلـقرضاوـيــ طــ مـكتبة وـهــبة  ،ــ اـلــقاهـرةــ ، الصبر في القرآن  .٥٢

 .م ١٩٨٩/  هـ ١٤١٠الثالثة سنة 
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بن محمد بن عبید بن سفیان القرشي   للإمام أبي بكر عبد االله الصبر وثوابه .٥٣

ط دار الندوة الإسلامیة ، بیروت سنة . )هـ ٢٨١(المعروف بابن أبي الدنیا

 .م ١٩٨٨/ م ١٩٨٧

 أبى حاتم محمد مام الحافظللإ) التقاسیم والأنواع( المسمى صحیح ابن حبان .٥٤

وهو بترتیب الأمیر علاء ) هـ٣٥٤ت (بن حبان ابن أحمد التمیمي البستي 

لرسالة ، بیروتـ ) هـ٧٣٩ت (على بن بلبان الـفارسي الدین  ، ط مؤسسة ا

 .شعیب الأرنؤوط. د / م  ت١٩٩٧/ هـ ١٤١٨الثالثة سنة 

ــلــبخارـيـــ صحیح اــلــبخارـيـــ .٥٥ ت ( لــلإمــامــ أــبــى عــبد اــاللهــ مــحمد بــن إــسماعــیل ا

طه / ت. م ١٩٩٨/ هـ١٤١٩ط مكتبة الإیمان ، المنصورة ، سنة ) هـ٢٥٦

 .عبد الرءوف سعد 

بشرح الإمام ) هـ٢٦١ت (للإمام مسلم بن الحجاج النیسابوري  صحیح مسلم .٥٦

/ هـــ١٤١٦طـ دــاـرــ اـلــخیر ،ـ بــیروتـــ ،ـ اــلـثالــثة ،ـ  سنة ) هـــ٦٧٦تــ (اـلــنوويـــ 

 .م ١٩٩٦

ط دار ) هـ٢٣٠ت ( للإمام محمد بن سعد بن منیع الزهري الطبقات الكبرى .٥٧

  .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ة ولى  سنالأ، بیروت إحیاء التراث العربي ،  

 شرح صحیح البخاري  للإمام العلامة بدر الدین أبي محمد لقاريعمدة ا .٥٨

ط دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الأولى ) هـ٨٥٥(محمود بن أحمد العیني 

 .  عبد االله محمود محمد عمر/ م ت ٢٠٠١/ هـ ١٤٢١سنة 

ُّ بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدینوري المعروف يبلأ عمل الیوم واللیلة .٥٩ ِ َ َ ِّ

 . عبد القادر أحمد عطا/ت  . هـ١٤٠٤ مكتبة القاهرة، سنة ط ) هـ٣٦٤(يبابن السن

 لأبي الطیب محمد شمس الحق العظیم عون المعبود شرح سنن أبي داود .٦٠

  .م١٩٩٥ سنة  ، الثانیة بیروت،دار الكتب العلمیة ) هـ١٣٢٩(آبادي 

َ لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري عیون الأخبار .٦١ َ ط ) ـه٢٧٦(ِّ

 .یوسف على طویل . د/ ت . دار الكتب العلمیة ، بیروت 

ط ) هـ٨٥٢( للحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحیح البخاري .٦٢

محب / ت. م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧دار الریان للتراث ، القاهرة ، الثالثة سنة 

  .الدین الخطیب
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بي عبد االله  لأیرالجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفس فتح القدیر .٦٣

 )هـ ١٢٥٠( محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الصنعاني الیمني 

  . بیروت، دار الفكر ط

 للأستاذ الدكتور موسى شاهین لاشین ط دار فتح المنعم شرح صحیح مسلم .٦٤

 .  م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣الشروق ، القاهرة ،  الأولى سنة 

 للحافظ شیرویه على كتاب الشهابفردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج  .٦٥

ولى  الأ، بیروت ط دار الفكر ، ) هـ٥٠٩ت (بن شهردار بن شیرویه الدیلمى 

 .  م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨  ةسن

الأولى ،  ،  الریاض–تمام بن محمد الرازي مكتبة الرشد   القاسميب لأالفوائد .٦٦

  حمدي عبد المجید السلفي /ت . ١٤١٢

 الفقیه شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي  للإمام المحدث المفسرالفوائد .٦٧

مكتبة ط )  هـ٧٥١ ـ ٦٩١(بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة 

 .م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ ، الأولى سنة المنصورة ، الإیمان

 ط . )هـ١٠٣١ (عبد الرؤوف المناوي لفیض القدیر شرح الجامع الصغیر .٦٨

  .هـ١٣٥٦ سنة، ولى  الأ ، مصر، المكتبة التجاریة الكبرى 

 أحمد عبد االله بن عدى الجرجاني مام الحافظللإ الكامل في ضعفاء الرجال .٦٩

/ هـــ ١٤١٨ سنة وـلـــىاــلأــ، بــیروـتـــ  ، ةدــاــرــ اــلــكتب اــلــعلمیطــ ) هـــ٣٦٥تــ (

 .و وعلى محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود / ت. م ١٩٩٧

 القاسم يبلأ الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل .٧٠

ر إحیاءـ التراـث ط) هـ ٥٣٨ ( محمود بن عـمر الزمخشريـ الخواـرزمي  داـ

  عبد الرزاق المهدي / بیروت، ت،العربي 

 للحافظ نور الدین على بن كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة .٧١

 الجزء ،ولى الأ، بیروت ط مؤسسة الرسالة ، ) هـ٨٠٧ت (أبى بكر الهیثمي 

واــلـجزءـ اــلـثالـث ،ـ وـاــلـراـبــع سنة . مـ  ١٩٧٩/ هــ ١٣٩٩انـي سنة اـلأـوـلـ وـاــلـث

 . حبیب الرحمن الأعظمي / ت. م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤
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 للعلامة علاء الدین المتقى بن حسام كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .٧٢

/ هـ ١٤٠٩ط مؤسسة الرسالة ، بیروت ، سنة ) هـ٩٧٥ت (الدین الهندى 

 . والشیخ صفوت السقا ، الشیخ بكرى حیانى / ت. م ١٩٨٩

 ومؤسسة،ط دار إحیاء التراث العربي)  هـ٧١١ت( لابن منظور لسان العرب .٧٣

أمین محمد عبد /  ت.م١٩٩٧/هـ١٤١٨، بیروت ،الثانیة،سنة التاریخ العربي

 . ومحمد الصادق العبدي، الوهاب 

 للحافظ نور الدین على بن أبى بكر الهیثمى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٧٤

عبد االله / ت. م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤سنة ، بیروت ، لفكردار اط )  هـ٨٠٧ت(

 . محمد الدرویش

 للحاكم أبى عبد االله محمد بن عبد االله النیسابوري المستدرك على الصحیحین .٧٥

/ هـــ ١٤١١ سنة وـلـــىاــلأــ، بــیروـتـــ  ، ةدــاــرــ اــلــكتب اــلــعلمیطــ ) هـــ٤٠٥تــ (

 مصطفى عبد القادر عطا/ م ت١٩٩٠

للإمام سلیمان بن داود الجارود الفارسى النضرى  ي داود الطیالسيبأمسند  .٧٦

  . بدون. بیروت ة ،ط دار المعرف) هـ٢٠٤ت (

 ٢١٩ت(لأبى بكر عبد االله بن الزبیر الحمیدى الإمام الحافظ الكبیر المسند  .٧٧

/ ت. م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩ سنة ولىالأ، بیروت  ، ةدار الكتب العلمیط ) هـ

 .حبیب الرحمن الأعظمى 

ط دار الفكر ، )  هـ٢٤١ت( عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل  لأبىالمسند .٧٨

 .بیروت بدون 

 أبى بكر أحمد بن عمرو مام الحافظللإ  البحر الزخارالمسمىمسند البزار  .٧٩

المدینة ، ط مكتبة العلوم والحكم )  هـ٢٩٢ت(بن عبد الخالق العتكى البزار 

 .لرحمن زین االله محفوظ ا. د/ ت. م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩الأولى سنة ، المنورة 

لموصلي .٨٠ ا یعلى  بى  أ  لــلإمــامــ أــبــى یــعلى أــحــمد بــن عــیسى بــن اــلــمثنى مسند 

هـ ١٤١٨ سنة ولىالأ، بیروت  ، ةدار الكتب العلمیط ) هـ٣٠٧ت (الموصلى 

 .مصطفى عبد القادر عطا / ت. م  ١٩٩٨/ 
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)  هـ٤٥٤ت( للقاضي أبى عبد االله محمد بن سلامة القضاعي مسند الشهاب .٨١

حمدي / م ت١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧ ة  سنالثانیة، بیروت سالة ، ط مؤسسة الر

 .عبد المجید السلفي 

ط المجلس  ) هـ٢١١ت(للإمام عبد الرازق بن الهمام الصنعانى المصنف  .٨٢

م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣جوهانسبرج جنوب أفریقیا ، الطبعة الثانیة سنه ، العلمى

 .حبیب الرحمن الأعظمى / ت. توزیع المكتب الإسلامى ، بیروت 

لآثار .٨٣ الأحادیث وا لمصنف في   لــلحافــظ عــبد اــاللهــ بــن مــحمد بــن أــبــى شیبة ا

/ هـــ ١٤١٤طــ دــاــرـ اــلــفكر  ،ـ بــیروـتــ ،ــ سنة )  هـــ٢٣٥تـ(اـلــكوفــي اـلــعبسي 

 . سعید بن محمد اللحام / ت. م  ١٩٩٤

 ٣٨٨ت( للإمام أبى سلیمان حمد بن محمد الخطابى البستى معالم السنن .٨٤

عبد .أ/ م ت١٩٩٦/ هـ ١٤١٦سنة  ،بیروت ، ة دار الكتب العلمیط ) هـ

 . السلام عبد الشافى محمد

ط )  هـ٣٦٠ت( للإمام أبى القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني المعجم الأوسط .٨٥

، أیمن شعبان / ت. م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧دار الحدیث ، القاهرة ، الأولى سنة 

 . وسید أحمد إسماعیل 

ط دار )  هـ٣٦٠ت(نى  للإمام أبى القاسم بن أحمد الطبراالمعجم الصغیر .٨٦

عـبد اــلــرحــمن / تـ. مـ  ١٩٩٧/ هــ ١٤١٨ة وـلـــى سناــلأـ، بـیروـتـــ اـلــفكر ،ــ 

 .عثمان 

ط دار البیان العربي ، القاهرة ، الثانیة )  هـ٣٦٠ت( للطبراني المعجم الكبیر .٨٧

 حمدي عبد المجید السلفي / ت. م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥سنة 

محمد . ك  ، ترجمة أى ونسن.  أ  لـالمعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوى .٨٨

طــ مــطبعة بـــریــل فــي مـــدیــنة لــیدنـــ  ،ــ هــولـــنداــ ،ـــ سنة . فــؤاــدـــ   عــبد اــلـــباقــى 

 .م ١٩٦٢

هـ ١٤١٦ط وزارة التربیة والتعلیم سنة .  لمجمع اللغة العربیة المعجم الوجیز .٨٩

 . م ١٩٩٥/ 
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لقابهم وأنسابهم .٩٠ لرواة وأ لمغنى في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى ا  ا

ط دار )  هـ٩٨٦ت( محمد طاهر بن على الهندي للعلامة المحدث الشیخ

 . م ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢الكتاب العربى ، بیروت سنة 

 بالراغب المعروف محمد بن الحسین القاسم بىلأ نآالقر غریب في المفردات .٩١

 .محمد سید كیلاني / ط دار المعرفة ، بیروت ، ت ) ـ ه ٥٠٢ ( صفهانىالأ

مام الحافظ  أبي العباس أحمد للإالمفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم  .٩٢

ط دار ابن كثیر ،  و دار ) هـ٦٥٦ ـ ٥٧٨( بن عمر بن إبراهیم القرطبي 

محي الدین / م ت ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧الكلم الطیب ، بیروت ، الأولى سنة 

 .دیب ستو ، یوسف على بدیوي ، أحمد محمد السید ، محمود إبراهیم بزایل 

ط دار إحیاء الكتب العربیة عیسى )  هـ١٧٩ت(للإمام مالك بن أنس الموطأ  .٩٣

 . محمد فؤاد عبد الباقي / الحلبي ت

 للإمام مجد الدین أبى السعادات المبارك النهایة في غریب الحدیث والأثر .٩٤

، بیروت  ، ةدار الكتب العلمیط )  هـ٦٠٦ت(بن محمد ابن الأثیر الجزري 

 صلاح محمد عویضة / ت. م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ سنة ولىالأ

 للشیخ الإمام وطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیارنیل الأ .٩٥

بن محمد االمجتهد العلامة الرباني قاضي قضاة القطر الیماني محمد بن علي 

 .ط مكتبة دار التراث ، القاهرة ) هـ ١٢٥٥ت(الشوكاني 
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 س ات

  لصفحة       ا                       وع                             ــــالموض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٩٩ .........................................................................المقدمة 

ْتعریف الصبر  : المبحث الأول َّ.................................................٤٠٣  

 ٤٠٥...................................................محل الصبر : المبحث الثاني 

  ٤٠٧.............................................تقسیمات الصبر : المبحث الثالث 

 ٤٢٠.................................................فضائل الصبر : المبحث الرابع 

 ٤٢٩...........................................خصائص الصبر : المبحث الخامس 

 ٤٣٤................................................صور الصبر : المبحث السادس 

 ٤٥٣..............................................جزاء الصابرین : المبحث السابع 

 ٤٦٠.................................................تحصیل الصبر: المبحث الثامن 

 ٤٦٧........................الصبر صفة الحق سبحانه وتعالى : المبحث التاسع 

  ٤٦٩.............صبر الأنبیاء والمرسلین وصور من صبرهم : المبحث العاشر 

ُصبر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وصور من صبرهم: المبحث الحادي عشر ْ َ ُ َّ َ
ِ
َ..٤٧١  

 ٥٠٤ ...............................................................الخاتمة 

  ٥٠٥............................................................... المراجع

  ٥١٦......................... ...........................فهرس الموضوعات

 

  

 


